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بااصمام 


القَدّصّة 


إن الحمد لله؛ نحمده. ونستعينهء ونستغفرهء ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيكئات أعمالناء من يهده الله؛ فلا مضل لى ومّن يُضلل ؛ فلا هادي 
له. 

وأشهد أن لا إِلّه إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً غبده 


ورسوله . 


« يما ألنَءَامَنوا نوا َه حقٌّ َه وَلامَو وام متيسو 0. 

« ايا الآ اتؤاريم الزى لتر ين كن من داومك مارجالا 
كيرا وَضآ اتا هه الى مود به وَالْاََءٌ نَ أله َوَعَلتَم رَقِج04". 

< بايا الْذِنَ امنا انوأ أله ومُولُوأموَلُا سيبك » بطاح كم املك وَيَففل 
لك ومن ييل معطي 04. 

(1) آل عمران: ؟١31.‏ 


(؟) النساء: .١‏ 
(م) الأحزاب: 7١‏ رالا 


أما بعد؛ فإن الناس.لم يخلقوا عبثاًء ولن يتركوا سدىء إنما خلقوا لأمر 

حلقوا لمدرية الله تعالى والتنبه لعظيم شأنه وكبير قدره. 

خلقوا لبذل الجهد في طاعته بالعلم بأمره. والإخلاص لوجهه, والإحسان 
في عبادته . 

ثم إنهم لن يتركوا سدى. بل بعد موتهم سيبعقون. وإلى ربهم 
سيرجعون. وعلى أعمالهم سيحاسبون. 

يكن الخلق ‏ والله - عن هذا غافلون؛ وعما خلقوا لأجله معرضون» 
وبالدنيا الدنية منهمكون : 

« يتقث كوا من فيو دياوف اليزة مز »1 

كم قتلت الدنيا من أقرانهم فلم يتعظوا؟! وكم غدرت بأمثالهم وهم لا 
يشعرون؟! 

دتثيا 21 ءا نأشب وليك حم المَسِتُو, الْفَلسِفُور كتهت 

اتبعوا الشهوات؛ فلم يحرصوا إلا عليهاء واشتغلوا باللذات؛ فلم يلتفتوا 
إلا إليها؛ فمتى أولئك يفيقون؟! 

« أفَمامَكرائَه انكر لَه لا لقو الكييوة4 5 

ألهتهم الأموال والأولاد عن ذكر الله؛ فليس فيهم خائف ولا خاشع ولا 

,0/ الروم:‎ )١( 


.19 الحشر:‎ )7١( 


(") الأعراف: 46ة. 


أواف وكأنهم لا يدرون بين يدي من سيقفون! 

< ألايظنٌ لهك أتَم مَتحوبون» إيتم عر » زم م الاش ررب لعن © .١‏ 

يقومون بين يدي الرب جل وعلا للحساب؛ فيقررهم بأعمالهم. 
ويجازيهم بأفعالهم . 

ثم يصدرون من بين يديه تعالى إلى دارين: دار النعيم الأبدي . والفوز 
السرمدي , التي أعدها سبحانه لعباده الصالحين. وجعل فيها مالا عين رأت ولا 
أذن معت :ولا طزعل تلب يشي 8 حماعل لحن :ا انشفك 0 لقانيس 
الأنفاس. وأولى ما شمر إليه العلماء الأكياس. وأحرى ما زاحم عليه عقلاء 
الناس, والحسرة كل الحسرة؛ أن تضيع لحظة من الوقت الشريف» والعمر 
النفيس. في غير الاشتغال بالعمل الذي يوصل إلى هذه الدار. 

والدار الثانية : دار الشقاء والهموم والأحزان والغموم. وقد جعلها الله 
تعالى لمن خالف أمره وأوضع في معاصيه. وأعد فيها من النكال والهوان 
والأهوال العظام ما لا يخطر بالبال: ولا يدخل تحت الحسبان, ولا يعلم خطره 
إلا هو سبحانه؛ فما أن يراها أهلها حتى يبهتوا لهولهاء ويفزعوا لفظاعتهاء 
ويندموا أعظم الندم؛ ويتمنوا الرجعة إلى دار العمل» ويقولوا : 

« هليل مَرَوْيِنْسيِلٍ06. 

ويقولوا: 

ٍايِلتدَارد وَلَامْكرْبَ كانت را وكْنينَ الْومنن4 . 


.5- 14 المطقفين:‎ )١( 
. 44 (؟) الشورى:‎ 
.3/ : الأتعام‎ 5 


ويا شدة الهول إذا القوا فيها وسمعوا زفيرها وشهيقها؛ فعلا صراخهمء 
واشتد ذعرهم . ونادوا على أنفسهم بالويل والثبور. 

وقالوا : 

«(بنآ إاكاطي6”. 

وإذا قُلْبتَ وجوههم فيهاء ولم يستطيعوا لها صرقاء ولم يجدوا عنها 
معدلاً. وتحيروا في ردها؛ تحسروا هنالك على ما فرطوا في جنب الرب 
العظيم, وقالوا: 

« يثنا العا لَه ألما ليوا 04 

وعندها يقال لهم توبيخاً وتقريعاً: 

< ذوقوامًا 4 

وقد كانوا ندموا من قبل ؛ لما نزل بأحدهم ألم الموت وسكرتة: وباشرث 
قلبّه حسرةٌ الفوت وشدئَهُ ؛ حين فارق لذاته وشهواته» التي ألهته عن ذكر الله 
تعالى . وشغلته عن الدار الآخرة والعمل من أجلها؛ فقال عند ذذلك: 

وهكذا تلازمه الحسرات وتحيط به الهلكات. حتى يستقر في النار فيُسْلُم 
إلى أمه؛ أمّ العذاب والنّقم» ومثوى الحسرة والندم : 

« رما أَدرَنكَمَاهِيّة* تَارُحَاِسَةٌ4 0 

14 الأنبياء:‎ )١( 

.55 الأحزاب:‎ )١( 

75 الزمر: 74, 

(5) المؤمنون: 59 و١١١.‏ 

.1١و‎ ٠١ القارعة:‎ )0( 


فالأمر يا عبد الله! جد خطير؛ إنها جنة أو نار: 


3< « من يُحَرْحَعَنِ ألكار وَأَدَْلَ البجكة مَمَدَ كَاذْ وما لكيه الل 


ا والله لَوْ عَرَفَ الانامٌ 


ع 


لدييآ إلامتمعٌ 


لما افوا لما فوا اموا 


يو قُُوهم سَاحُوا وقَاموا 
وتو ببخ واهكران عَظَامٌ 


0 مِنْ مَحَافْتِه وعتاموا 


فإذا طالعت يا عبدالله!ما ذكرناء وباشر قلبك خطره؛ جادت نفسك ‏ وله 
بد - بالندم النافع وتَحَسُرْتَ على ما فَرْطْتَ في جنب الله تعالى , وثّبت وأنبت 


واسترضيت المولى بالتزام التقوى . 


وذلك قبل أن لا ينفعك الندم. ولا تُقبل منك التوبة» ولا تُعطى العُتبى 


ولو استعتبت: 


«فَإن مَمْتَمْمِيوأ ع بْأكَمَاهُم ل 04 

فالجدٌ الجدٌ عباد الله! والمسارعة المسارعة, والانتهاب الانتهاب 
لساعات العمر القصيرء قبل حلول الأجل وانقطاع العمل . 

واعلموا عباد الله ! أن الآخرة قد أزفّت مقبلة» والدنيا قد وَلْت مُدبرة: 


ءءء 1 


هي يرو دا هه 6 ل 1 


ولله در من قال: 


,186 آل عمران:‎ )١( 
.74 (؟7) فصلت:‎ 
المعارج: 5 ولا‎ )7( 


يا مُفرضا غما يَرَاد يع ققد بيار تداك يط نظ ياه ذان 
عَذْلان يسك بدا مسرن كانه وقد ,نال عفدي أمان 
خلم السرو خا الدن حُلّةِ طَرَدَتْ جَمِيمَ الهم والأخرَان 
مام ما بَعْدّهامِنْ خُلّه الأكُفَانِ 

شعي لطيب العمش في لد «سياولرائضى إلى النيان 
قد 1 بت تعن في دَارِ النْعِي م بِذًَا الحُطَام المُضْمَحِلٌ القَاني 

وينبغي لك يا عبدالله! أن لآ تغفل عن ذكر الموت أبداًء فإن ذكره يهزم 
عنك ما يشغلك عن الله تعالى من اللذات القانية والشهوات المنغصة . 

واعلم أنك بصدده في كل حين: 

« لد ينظرُوأ في مَلكْوْتٍ اموت وَاآلْارضٍ وَمَاحَلَقَ أله من ْو وَأَنْ حم أن 
3 مقرب لم014 . 

فكم قد رأينا من صبيان ماتوا قبل الشباب» وشباب ماتوا قبل الشيبة؟! 

وكم قد رأينا من أصحاء ماتوا من غير علة؟ ! وكم قد رأينا من عروس خطفه 
الموت ليلة زفافه؟! 
تَرْودُ مْنَ الدُّنيا فإِنْكَ لآ تذري إِذا حجن ليل هل تعيش إلى الفججْر 
فَكَمْ مِنْ فتَى يُمْسِي ويُضْبِحُ لآهياً ولد تست أكفانه يقرلا يدري 
وكَمْ سس صِعغَارٍ وى طول عُمْرهم وَقَلْ دلت ساف ظلمة لقي 


(0 الأعراف: 188 
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َكَمْ مِنْ صَجِيح مَاتَ مِنْ غير عل وَكَمْ مِنْ سَقِيم عاش جيناًمِنَ الدْرِ 
فيا أيها الغافل! أمامك أخطار جسام وأهوال عظام ؛ والموت ينقلك إليها 
ويقطع عنك النجاة منهاء وقد يكون موعده غدا . 
وأعجب شيء أنك في غفلة عنه : 
ضَرْيْتَ عَن الأكسار الَعَوْتَ صَفْحا كنك لآ ثرا ااعلئةالفتتما 


6#6*» 
كامروليب كي بق لني لط للمَبِيّة يا تؤوم 
تبسوت غداً والنظة قَرِيرٌ عَيْنٍ 6 لكلاف وتلطح عن 


لََوْتْ عن الفْنَاهٍ وَنتَ تَفنَى وَمَا حي عَلَى الدّنيا يَدُومُ 
تتجهريا أي لإقبل قوات للارانة » وتيقظ قبل أن يقال: مات فلان! 


(فائدة) : إن من رحمة الله تعالى الواسعة ورأفته البالغة. أنه تبارك اسمه 
ذكر لنا في كتابه. وعلى لسان رسوله يك ما أعده للعصاة من العذاب الشديدء 
والخطر الأكيد. بل إنه سبحانه أخبرنا عن ندمهم وحسرتهم, وما يقولونه عند 
الموت. وفي القبرء وفي الآخرة. مما يدل على شدة ندمهم , وعظيم حسرتهم » 
وكبير مقتهم أنفسهم . 

وكذا ذكر لنادعاءهم على أنفسهم بالهلاك والخسران, عند معاينة أصناف 
العذاب» ومسّهم بنفحة منه. 

وذكر لنا سبحانه تمنيهم الرجعة إلى الدنياء ومحاولتهم الخلاص مما هم 


1 


فيه من الكرب, وأنهم لا يمكنهم ذلك . 

كما قال سبحانه : 

« َعم بتَطريعو آلف نَمل مكلِسَا عر الى سكن تقلأو 
ل ماوع .ع جور سس سظو مر عار 8 
ميم كرد سباكم أن دوف َمَا يتن تومير 014. 


وقال سبحانه : 
« وَل اماه وَلْيِوأن كالب * وَكَالوَاءامتَايِ آنل 


7 2-2 ممع م 


ألشّنَاوْشُ من مَكَان بصي * وقد حكفرهأيد. من مبَلْ وَيَفْذِفوت المي من تكن 

وقال سبحانه : 

« وَل أن ِكل تيس ظَلَمَتَ ما في الأ ضٍ لَأنتَدَتٌ يد وَأسَيُوا َلتَدَامَةَ لا وأا 
لْعَدَابُ وَفْضِ يتنهم بالْقِس وهم لظ لم04 

فهذا وأمثاله إنما يذكره الله سبحانه لنا لنخافه ونحذرهء ونعمل على النجاة 
منه؛ فتحصل لنا بذلك السعادة الأبدية» فأي رحمة فوق هذا؟! وأي كرم أجل 
منه؟! 

ومن الأمثلة الدالة على هذه الفائدة؛ قول الله تبارك اسمه : 

« عَذِهء جَهَم الى يَكَدْبُ يا الجترئو» يطوضد يتن وبق حيرءان4 10. 

فذكَرٌ سبحانه جهنم وخوؤف بهاء وبالطواف بينها وبين الحميم الآن؛ ثم 

367 فاطر:‎ )١( 

(9)سبأ: كه-وه. 

(5) يونس : 84, 

(4) الرحمن: 47 و44 . 
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قال ممتئاً على عباده: 
يَأيَ الريك كد06 . 
وقوله تعالى : 


دع عهعه يديه عه برعا مم مداه ب مدقو )6ه 
َو تعد حك تي ما حت من حبر مسرا وما ملت ين شوو قود أ أن 
00 مع وروم 4- "0 
ها وَبَيِتهُه أمدا بعِيِدا وَيُسَذْرُصكُمُ لَه تَنْسَمٌ وروا بأليبار» 0 . 
وايات أخرى كثيرة . 


ع» 

ومن أجل تحصيل الندم قبل الموت, والمسارعة بالاستعداد قبل الفوت ؛ 

كتبت هذا الكتاب الذي سميته: 
«الندامة الكيرى» 

وذكرت فيه حال العصاة وندمهم . وحسرتهم على التفريط في جنب الله 
تعالى. من ساعة الموت إلى حين الاستقرار في النار. حيث تعظم حسرتهم » 
ويشتد ندمهم. ويكثر بكاؤهم, في عذاب أليم غليظ. وشدة شديدة؛ وكُرب 
عظيمة» نسأل الله تعالى النجاة من ذلك كله بمئه وكرمه . 

وقد رتبته بعد هذه المقدمة على خمسة أبواب وخاتمة : 

الباب الأول: في فظاعة حال أهل الندامة عند الموت . 

وفيه : 


» طلب العصاة عند الموت الرجعة لعمل الصالحات. 


.4© الرحمن:‎ )١( 
7٠ آل عمران:‎ )١( 


* شدة نزع روح الفاجر. . . 

* ضرب الملائكة وجوه الكافرين وأدبارهم . . . 

* المجرمون لا بشرى لهم إلا بالثار. . . 

* دعاء الفاجر على نفسه بالويل عند حمل جنازته . 

الباب الثاني : في شدة عذاب أهل الندامة في القبر . 

* طرح روح الفاجر من السماء. وشدة ما يلاقيه في القبر من الأهوال 
والفزعات . 

* عذاب من لا يستبرىء من البول؛ وعذاب الثمام وغيره. 

* عذاب من ينام عن الصلاة المكتوبة.» ومن يكذب الكذبة تبلغ 
الآفاق. . . 


وفيه : 


* عذاب الذين يفطرون قبل وقت الإفطارء وعذاب من يمنعن أولادهن 
ألبانهن, وبيان حال الزناة والزواني . . . 

* عذاب المتبختر في مشيته . 

* عذاب الخطباء القوالين. 

الباب الثالث: في حال أهل الندامة من حين التفخ في الصور إلى وقت 
إلقائهم في النارء وذكر الصراط وهوله. والقنطرة بين الجنة والثار. 

وفيه : 

* هول الأمر إذا فزعوا وفظاعته. 

* شدة كربهم وامتلاء قلوبهم بالخوف. . . 
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* حشر المتكبرين أذلاء حقيزين . 

* تصغير المرائي وتحقيره . 

* حسرة أهل الندامة على ما فرطوا في أمر الساعة. 

* ذهاب الآنساب يوم القيامة: وتقطع الأسباب» وعداوة الأصحاب» 
وفرار المرء من أخيه وأمه وأبيه . 

* عرض أهل الندامة على الرب جل وعلاء وهول موقفهم بين يديه . 

* حسرتهم عند المحاسبة ونصب الموازين . 

* إفلاس أهل الندامة إذا اجتمعت عليهم الخصوم . 

* عجز أهل الندامة عن فداء أنفسهم من العذاب . 

* إحضار المكذبين حول جهنم جثياً. 

* عرض أهل الندامة على النارء. واجتماع الحسرات عليهم عند 
معاينتهاء وطلب المرد إلى الدنيا لاسترضاء الرب جل وعلا . 


وفصول أخرى كثيرة . 
الباب الرابع : في حال أهل الندامة وهم في الثار. وذكر أعظم عذابهم . 
وفيه فصول. منها: 


* أول من تسعر بهم النار. 

* طلب جهنم المزيد من أهل الندامة . 

* تخاصم أهل الثار. 

* مقت أهل الندامة أنفسهم, وطلبهم الرجعة. 
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* لا تنفع الظالمين المعذرة: ولا يُعطون العتبى . 

* زفيرهم في النار وشهيقهم ‏ 

* شدة بكائهم في التار. 

* غلظة عذابهم فيها وكثرة أنواعه . 

* فظاعة العذاب المسلط على وجرههم . 

* تعذيبهم بالحميم ؛ سحباً فيه. وشرياً له. وصبه من فوق رؤوسهم . 
* عذاب من بخل بفضل ماله على قريبه أو مولاه. 

* تمني أهل الندامة الموت. وطلبهم تخفيف العذاب عنهم . . . 

* الظالمون لا يُسَلّهم اشتراكهم في العذاب. 

* زيادة حسرتهم برؤية مقعدهم من الجنة لو أحسنوا . 

* محاولة أهل الندامة الخروج من النار. 

* ظهور الندامة الكبرى» وانكشاف الحسرة العظمى . . . 

* حرمان أهل الندامة رؤية ربهم تبارك وتعالى . 

الباب الخامس : في بيان فظاعة النار. ورصدها أهلها. وإنذار الخلائق 


وفيه فصول: 
* فظاعة النار وشدة حرارتهاء نعوذ بالله منها. 
* ريح النار وظلّها وشرارها . 


* سعة جهنم وبعد قعرها. 


* شكوى النار إلى ربها؛ أن أكل بعضها بعضاً. 
* الإنذار بالنار وتخويف العباد بها . 
* قول الله تعالى : «إِنَ جَهَنُمَكَانَتْ مِرْصّاداً» . 
ثم الخاتمة» وفيها: حث العباد على دوام الفكر فيما أمامهم من الأهوال 
والأخطار؛ ليأمنوا في الآخرة مع الآمنين. 
وفيها: بيان ما أعده الله تعالى للمتقين من البُشريات في الحياة الدنيا 
وعند الموت وفي القبر وفي الآخرة . 
ثم الترغيب في تحصيلها؛ بالمبادرة بالخيرات, والاستجابة لله تعالى 
وللرسول و وبالتوبة النصوح قبل فوات الاوان. 
والله أسأل أن ينفعني والمسلمين بهذا الكتاب. وأن يجعله سبباً في توبتنا 
وإنابتناء إنه هو السميع العليم, والجواد الكريم . 
وكتب 
أبو عبد الله 
(١٠كاه)‏ 
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“باتيما ريه خاى براه 
كان اشاس .سان 
7 007001 
يت 16 ريخا .مقا يجا منيهماا حت 
رمالعة حلا ليت كال رت يغمال قمليسال الهايتعصة ريه ببيغيهاا مه 
ث1 تاي رابة وببعناا قريتان +86 بايميلل 
لعوءة يجا ب علعجب نال دبلتظاا الله ني سمال يتمفت نا!والك! طال 
, مرتااء]يمال رمزلا يجا يدس دلولل 
بسن 
ملا بع هرا 
جدرورم 
وووعوهة 


الباب الأول 


في فظاعة حال أهل الندامة 


عند الموت 


بالا ملباا 


قم اعناا رلذا راله قولاة يبنذ 


تهماا عنه 


فصل 
في طلب العصاة عند الموت الرجعة لعمل الصالحات 


قال الله تعالى : 
١‏ عَبَواج أَدَمْ رترت أتمثون » لمق أَسَزسلسَاِمَا َك كلأ 
ع # عر سه ويقظس ‏ ععيم ١‏ صو تخ ا سي عرس 

نا كمه هر ينها وين ونآيهم برع إل و16 . 

الصحيح أن «إحتى » في هذه الآية هي التي يُبتدأ بعدها الكلام» ويقال 
لها حرف ابتداء؛ كما قال ابن عطية. واستظهره الشنقيطي0©. 

وعليه فسؤال الرجعة في الآية ليس خاصاً بالكافرء بل يعم كل مُفَرْط 
وبهذا قال القرطبي 9 وابن كثيرة؟» وغيرهماء وسيأتي ما يشهد له. 

وقال السعدي في تفسير الآيتين”»: «يخبر تعالى عن حال من حضره 
الموت من المفرطين الظالمين» أنه يندم في تلك الحال إذا رأى ماله وشاهد قبح 
أعماله ؛ فيطلب الرجعة إلى الدنياء لا للتمتع بلذاتها واقتطاف شهواتهاء وإنما 


.١٠١١و‎ 99 المؤمئون:‎ )١( 

(5) دأضواء البيان» (ه / 419). 

زم) «الجامع لأحكام القرآن» (11 / .)١48‏ 
(4) «تفسير القرآن العظيمء (* / 88؟). 
(ه) «تيسير الكريم الرحمن» (” / 4/ا#) . 


لقا 


ذلك كما يقول: هِلمَلّيأعْمَلُ صَالِحاً فيما َرَكْتٌ» من العمل. وفرطت في 
جنب الله. 

«كلا»؛ أي: لا رجعة له ولا إمهال. قد قضى الله أنهم إليها لا 
يرجعون . 

«إنها»ه؛ أي : مقالته التي تمق فيها الرجوع إلى الدنيا دكَلمَةٌ هُوَ 
قَائهَا4 ؛ ؟أي : مجرد قول اللسان» لا يفيد صاحبه إلا الحسرة والندم. وهو أيضاً 
غير صادق في ذُلك؛ فإنه لور لعاد لما نُهِيَ . 

لوَمِنْ ورائهم بَرْْحٌ إلى يَْم يَُْنوَ4؛ أي : من أمامهم وبين أيديهم 
برزخ ؛ وهو الحاجز بين الشيكي بين فهو هنا الحاجز بين الدئيا والآخرة. وفي هذا 
البرزخ يتنعم المطيعون. ويعذب العاصون. من ابتداء موتهم واستقرارهم في 
قبورهم إلى يوم يبعثون ؛ أي : فَليُعدُوا له عُدّتَكُ وليأخذوا له ع اه. 

ففكر ياعبدالله! في هذه الساعة» وقد حيل بينك وبين شهواتك ومخابك» 
وانقطعت عنك فرصة الأعمال الصالحة. وهجمت عليك الشدائد العظام ‏ 
ووقغت في الأخطار الجسامج فناديت عند ذلك نادماً: : هِرَبٌ ارْجِمُونِ علي 
أَعْمَلُ صَالِحاً فيما تَرَكْتٌ» ؛ فلم يُجب نداؤك, ولم تُعط ساعة واحدة تنوب فيها 
إلى الله تعالى وتسترضيه. 

وليكن ياعبدالله! هذا النداء؛ هرَبٌ ارْجِمُون» على بالك؛ لا تغفلٌ عنه 
أبداء. قإنه إذا باشر القلب أحدث فيه خوقاً عنديداء فحصلت بعون الله تعالى 
التقوى. وانخلع العبد من المعاصي . وبادر بالصالحات ساعة الأجل . 

واعلم أن الله عز وجل في كل يوم يَمْنَ عليك بالرجوع إلى الدنيا بعد 
موتنك, وذلك إذا أرسل روحك بعد النوم ؛ كما قال سبحانه : 

« أن يَوَقَ الاش ست موتهساوألق لز كنت ف مَتامو ميلف الى 


"2 


قَصَى عَليا اموت ريل الثقرئة إك أجل مسي إن فى كيلك لآينب لِمَوَر 
ار كت06. 

وعن حذيفة رضي الله عنه؛ قال: كان النبي كل إذا أراد أن ينام قال: 
«باشبكَ لله موت وياد وإذا استيقظ من منامه قال: «الْحَمْدُ لله الْذي 
انا بَعْدَ ما أَماتَنا وَإلَيه موي60 

فإذا علم المتيقظ هذا الأمر امتلاً قلبه بالثناء على الله تعالى وشكره؛ إذ 
من عليه بالحياة بعد الموت. وفسح له في المدة, ونسأ له في الأجل. لعله يتوب 
من الجنايات» ويستدرك ما فاته من الطاعات. 

قم اعظيها سن بعمة ينتتافا سات الور تودوة لويط اك رق طاعة من 
الزمان. يذكرون الله تعالى فيها 

فحق لمن رد الله تعالى إليه روحه أن يتنبه لهذه النعمة. ويغتنمها بشكر 
الله تعالى وذكره والثناء عليه؛ فما تراد الحياة إلا لذكره سبحانه؛ كما في حديث 
أبي هريرة رضي الله عنهء عن النبي ككل قال: 

وإذا استيقط أُحَدكُم يقل : الْحَمْدُ لله الذي رَدَ عَلَيّ رُوجي. وَعَاقَانِي 
في جَسَدِي وأَذِنَ بي بذكره»0. 


* # ث# * ث*» 


)١(‏ الزمر: ؟14. 

(؟) أخرجه البخاري 1١١8 / 1١(‏ و9١١1‏ و+1 و1 / 70/8 فتح) وغيره وأخرجه 
البخاري أيضاً وغيره عن أبي ذر رضي الله عنه» ومسلم وغيره عن البراء رضي الله عنه ‏ 

(*) أخرجه الترمذي »)71٠01(‏ وابن السني (رقم 4): وقال الترمذي : «حديث حسن:. 
وجود إسناده الألباني في «تخريج الكلم؛ تحت الحديث (رقم 4*). 


إرفا 


قصل 

وقال الله تعالى : 

م آلْدنَ >امثوا لا ميك اولك وله ولد دحك عن ؤحكّر أله وَمّن 
نحل َك ميك هم اليزوم ونث أين ارفك يتن بلك يق كت 

موث يلون ول دين إل جل زب تدك راك ين التدلميت»ه ولك يقد 

متنا إداجَآه جلها وَأ لم0 . 

قال السعدي”»: «يأمر تعالى عباده المؤمنين بالإكثار من ذكره؛ فإن في 
ذلك الر بح والفلاح والخيرات الكثيرة» وينهاهم أن تشغلهم أموالهم وأولادهم 
عن ذكره؛ فإن محبة المال والأولاد مجبولة عليها أكثر النفوس. فتقدمها على 
محبة اللهء وفي ذلك الخسارة العظيمة ؛ ولهذا قال تعالى : هوَمَنْ يَفْمَلْ ذلك ؛ 
أي : يلهه ماله وولده عن ذكر الله؛ (ناوليكق هُمْ الحَاسِرٌونَ» للسعادة الأبدية 
والنعيم المقيم ؛ لأنهم آثروا ما يفنى على ما يبقى . 

قال تعالى : (ِإِنّما أمْوالكُم وأؤلاكم ف وَاللُ عند أخْرٌ عظيم 54. 

وقوله : «وانْقُوا مما رَرْقاكُم 4 يدخل في هذا النفقات الواجبة من الزكاة 
والكفارات. ونفقة الزوجات والمماليك ونحو ذلك, والنفقات المستحبة كبذل 
المال في جميع المصالح . 

وقال: «مِمًا رَرْْنَاكُم» ليدل ذلك على أنه تعالى لم يكلف العباد من 
النفقة ما يعنتهم ويشق عليهمء بل أمرهم بإخراج جزء مما رزقهم ويسره ويسر 


1١-9 المنافقرن:‎ )١( 
. 031417 -3745 / 8( «تيسير الكريم الرحمن؛‎ )1١( 
.١© (؟) التغابن:‎ 


نا 


أسبابه؛ فليشكروا الذي أعطاهم بمواساة إخوانهم المحتاجين» وليبادروا بذلك 
الموت ارج إذا جاء لم يمكن العبدّ أن يأتي بمثقال ذرة من الخير؛ ولهذا قال: 
«من قبل أن يي أحَدَكُمُ لمث فقول متحسراً على ما فرّط في وقت 
الإمكان, سائاك الرجعة التي هي محال: دِرَبٌ لوا أخْرْتتي إلى أجَل 
قريب»؛ أي : لأتدارك ما فَرَطْتٌ فيه. 

لفَاصٌدَّقَ4 من مالي ما به أنجو من العذاب» وأستحق جزيل الثواب» 
«واكُنْ مِنَ الصّالحينَ 4 بأداء المأمورات كلهاء واجتناب المنهيات؛ ويدخل في 
هذا الحج وغيره. 

وهذا السؤال والتمني قد فات وقتهء ولا يمكن تداركه ؛ ولهذا قال: «ولَنْ 
يُؤْخرٌ الله تفْسأً إذا جاء أجَلْها» المحتوم لهاء «واللهُ حير بمَا َعمَلُونَ» من خير 
وشر؛ فيجازيكم على ما علمه من النيات والأعمال» . 

وقال ابن كثير”»: «كل مُفَرَط يندم عند الاحتضار» ويسأل طول المدة ولو 
شيئاً يسيراً؛ ليستعتب ويستدرك ما فاته» وهيهات. كان ماكانء وأتى ماهوآت» 
وكل بحسب تفريطه» . 

وقال ابن الجوزي؛: «من أظرف الأشياء إفاقة المحتضر عند موته؛ فإنه 
ينتبه انتباهاً لا يوصف. ويقلق قلقاً لا يحد. ويتلهف على زمانه الماضي , ويود 
لو ترك كي يتدارك ما فاتهء ويصدق في توبته على مقدار يقينه بالموت» ويكاد 
يقتل نفسه قبل موتها بالأاسف. 

ولو وُجدت ذرة من تلك الأحوال في أوان العافية؛ حصل كل مقصود من 
العمل بالتقوى . 


)١(‏ «تفسير القرآن العظيم» (4 / #/ا”). 
)١(‏ وصيد الخاطره (ص .)١45‏ 


فالعاقل من مغل تلك الساعة: وعمل بمقتضى ذلك. فإن لم يتهيا تصوير 
ذلك على حقيقته ؛ تخايله على قدر يقظته الفإنه يكن كفك الهو ويبعث على 
الجد. » فأما من كانت تلك الساعة نُصب عينيه؛ كان كالآسير لهاء . 


وقال0: ويا غافلا في بطالته! يا من لا يفيق من سكرته! أين ندمك على 
ذنوبك؟ أين حسرتك على عيوبك؟ إلى متى تؤذي بالذنب نفسك؛. وتضيع 
يرملن تضيييك إيهكة لامعا الصادقين لك قدم » ولالعمبالناقيق لظم هلا 
بسطت في الدجى يدأ سائلة» وأجريت في السحر دموعاً سائلة؟ . 

وقال0": «البدارٌ البدار قبل الفوات» والجذار الحذار من يوم الغفلات» 
قبل أن يقول المذنب: 9رَبٍ ارْجِعُونِ4؛ فيقال: فات». 

وكان بشر الحافي إذا ذكر عنده الموت يقول: «ينبغي لمن يعلم أنه 
يموت. أن يكون بمنزلة من جمع زاده؛ فوضعه على رحله. لم يدع شيئاً مما 
يحتاج إليه إلا وضعه عليه»6. 

ولأبي العتاهية 9): 


58 ِ# . , 505 سمي 
كم راينا 0 عريق يت عنه | الكشوح 
6 . كه 116 فنا ققدم 
تؤيت بَعْضٍ كارت في ال ارضٍ عَلَى البَعْضٍ فتوح 
سَيصيرٌ الل وشلق رملتوريد ياي ما فيه روح 
بن غَينَيْ كل حي عل -“نتفوك د يلخ 
)١(‏ «التبصرة» .)١9/5 / ١(‏ 

.)١1// / ١( (؟) «التبصرة»‎ 

م «التبصرة» ١(‏ / 995), 

(4) نديوانه» رص 55) 


لكا 


كلنا عه 8 
7 ونث 2 
كي ا 0 ليت يَعْدو ويرو 
يبي اتذنيا عالق ؛ كنملء غوف 2 0 

: 52 827 

رحن في ال وشضريواصيحت, , رين ,لتو ا 
كل تطاح مِنَ الدّهمر لَه 0 عط 
0 5 فر 9 1 . ف 


نذا 


قصل 
في شدة نزع روح الفاجر 
وتوبيخ الملائكة إياه ولعنه. وتبشيره بسخط الله تعالى 
وغضبه وعذابه. من حميم وغساق وغير ذلك 


قال البراء بن عازب رضي الله عنه : «خرجنا مع رسول الله يَكقِةٍ في جنازة 
رجل من الأنصار؛ فانتهينا إلى القبر ولما يلحد بَعْدُ. . .» الحديث؛ وفيه: 

دوأمًا الاجر قَإِذًا اأكاذاني قبل مِنَ 0 لير نك نّ الدنيا؛ ناه مَلَكُ 
المَوْتِ فَيَفَعْدُ عنْدَ ع ينل المَلائَكَةٌ سُودُ وام مَعهُمْ المُشوخ20, 
فيفعدُونَ مه مد البَضرهٍ يقل مَلكُ المَْتٍ: ار جي انها النْفْسُ الحَبِيئةُ إلى 
سَخْط بن لله وقَضَبْء قال: : فرق في جَسدِم ْقعُ ننه اق لصب 
كما يُسْتَحَرَجُ الصٌوفٌ المَبْلُولُ بالسُقُودم» ذي الشعَبء قال: فيَعُومُونَ لَيْه ب فلل 
يَدَعُوََا في يد طرْفَة عيْنِ ١‏ يعدو بها إلى الشماء؛ فلآيمرُونَ َلى ندٍمنَ 
الملائكة إلا َاُوا: : ما هذَه لزي الحَبيئه؟ قال: فيَقُونُونَ : فُلان باق أسْمّائه: 
قال: : فإذا لهي + به إلى السّماء؛ ؛ عُلْفْت مون وات السّماوات» قال ْقَالُ: 
اكوا كَابَهٌ في سِجْينِء قال: ثُمُ يقَالُ: أعيئوا عند إلى الأزضء فَإني 
عم أني نا حلفم ونه يدهم ويلها أيهم ثارة أخرى, قال يرك 
بروج حَتى 0 جَسَدِه. قال: كم َأ لِوَمَنْ يُشْرِكُ بالله فَكَانْما خَرٌ مِنَ 
السّماء فتخطفَه الطيرٌ أذ توي به الرّيحُ في مَكَانٍ سَحِيقٍ 4 [الحج لشواائلة 


. وفي رواية لاحمد: «تنرْلَتْ عَلَيْهِ َلائِكَةٌ غللاظ شِذَادٌ‎ )١( 

(1) واحدها مسح . وهو كساء من الشّعرب 

(6) ( الود والشقود): حقيقة ذات شُعب مُمْققة وجمعة سقافيد. وللنانة: 

(4) أخرجه أبو داود (5511 و1007 و4 هلاغ). والحاكم ١(‏ / 537 8) بلفظه. وأحمد 
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َه عد 


أ لازيال لَك خلى تخرج, ين بن ل يندفء لبقن 
لَهَاء فَيُقَالُ: مَنْ هذا فَيُقَالُ: فُلانٌ ل: لآ مرْبا بالتفسٍ الحبيئة كانَتْ في 
الاي الجن كيين فَإنّْهَا لا تفْتَحْ َك أَبوَابُ السّماءء يرْسَلُ بهَا 


ومن حديث أبي هريرة أيضاً؟ 
«يَإِنَ الككافرٌ ذا احْمُضِرَ أَثَنْهُ ملائكةٌ العَذاب ملح 5 فَيَقُولُونَ : 
اخخرّجي سَاخْطَةٌ رطا عَلَيْك ل عَذَاب الله ع وجل ؛ 


جِيفَةٍ حَنى يون به يات الاضٍ فَيَفُولُونَ : ما أَنْتَنَ هذه الرّيحَ» حَتَى يَأنُونَ به 
ناخ الكمار9». 


- (4 / 184 و40؟) وغيرهم» وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . وأقرهما الالباني 
في «أحكام الجنائن (ص .)١84‏ 

(1) في سورة صء الآية: /1ه ومه: هذا فَلْمَدُوقُوءُ حَمِيمٌ وغَسَاقٌ وَآخْرٌ مِنْ شَكُلِهِ 
أَرُواجُ4: قال ابن كثير في «تفسيره» (4 / :)4١‏ «أما الحميم؛ فهو الحار الذي قد انتهى حره؛ وأما 
الغساق؛ فهو ضده. وهو البارد الذي لا يستطاع من شدة برده المؤلم » ولهذا قال عز وجل: «وآخَرٌ 
مِنْ شكله أَرْواجٌّ4؛ أي : وأشياء من هذا القبيل؛ الشيء وضده يعاقبون بها . 

وقال في تفسير «سورة النبأ» (454/4): «(الغساق): هوما اجتمع من صديد أهل النار 
وعرقهم ودموعهم وجروحهم ؛ فهو بارد لا يستطاع من بردهء ولا يواجه من نتنه». 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه (47517): وأحمد (7 / 58-754 و5 / .)١4+‏ وحسن سنده 
الألباني في «تخريج المشكاة" (رقم 1538). 

(؟) كساء من شعر. 

(4) أخرجه النسائي (4 / 4- 4) وهذا لفظهء وابن حبان  777(‏ موارد): والحاكم ١(‏ / - 


لهذا 


ومن حديثه أيضاً: 
«وإنَ الكافرٌ إذَا خَرَجَتٌ رُوحُهُ ‏ قال حماد(": وذكر من نتنهاء وذكر لعتاً - 
يول أهلُ السّماءِ :. رُوٌ حَبِيئة جَاءَتْ مِنْ قبل .الأزض + قال : فَيُقَالُ ‏ انْطَلقُوا 


به إلى آخر الأجل الله 
قال أبو هريرة: فَرَدٌ رسولُ الله كيه رَيْطَة© كانت عليه على أئفه 
هكذا»6©), 


* # # » ث*» 


- 581 761). وصححه ووافقه الذهبي: وأقرهما الألباني في «السلسلة الصحيحة؛ (” / 19414), 
)١(‏ هوحماد بن زيد راوي الحديث. 
(©) (إلى آخر الأجل) ؛ أي : إلى سجين؛ فهي منتهى الأجل . ويحتمل أن المراد إلى انقضاء 
أجل الدنيا. قاله القاضي ؛ كما في «شرح مسلمء ١/(‏ / 508). 
(5) قال النووي: «(الريطة): هي ثوب رقيق. وقيل: هي الملاءة. وكان سبب ردها على 
الأنف بسبب ما ذكر من نتن ريح روح الكافره. 
(4) أخرجه مسلم (741/19) , 


فصل 
في ضرب الملائكة وجوه الكافرين وأدبارهم 
وتبشيرهم بعذاب الحريق 

قال الله تعالى : 

«وَلْ مَرَع إِدْيَمَوَقٌ اين حكَدَرُوأ الْملهِكَةُ يضْروت مُجُوهَهُمْ وَأَدَبرَهْمْ 
وَدُواعَدَا ب ألْحرِيقٍ» دَلِكَ يِمَاهدَمَت يكح ولك أَلَهلِِسَ بطَئر لخي 04 . 

قال ابن كثير"2: «يقول تعالى : ولوعاينت يا محمد حال توفي الملائكة 
أرواح الكفار؛ لرأيت أمرأ عظيماً هائلاً فظيعاً منكراً؛ إذ يضربون وجوههم 
وأدبارهم . ويقولون لهم : ذوقوا عذاب الحريق. قال ابن جريج عن مجاهد: 
ِأْدْبَارَهُم» أستامهم» . 

وقال تعالى : 

( كنت يه تئر التتوك عنيفت فغتار ولتتق» خله ,اتف 
لامآ خط أمْدَوَكَرِوأردوكمْ تكحبظ لمتك04. 

قال السعدي»: مطِفَكَيْفَ ب ترى حالهم الشنيعة. ورؤيتهم الفظيعةء 
«إذا تَوََتَهُمْ المُلائكةُ» الموكلون بقبض أرواحهم» وِيَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ 
وَادْبارَمُمْ» بالمقامع الشديدة؟! 

وِذْلِك4 العذاب الذي استحقره وتالوهء «ب» سبب ؤأُنّهم انْبعوا ما 

)1١(‏ الأنفال: ٠ه‏ واه. 

(؟) «تفسير القرآن العظيم (3 / 81). 

(*) محمد: /الا و54 . 


(4) «تيسير الكريم الرحمن؛ (© / 88). 


لننا 


ألشخط الله» من كل قر زوق ومفعكا 

«وكَرهُوا رضواتَهُ4 ؛ فلم يكن لهم رغبة فيما يقربهم إليه ولا يدنيهم منه . 

تاخبط أعْمالهُم)»؛ أي : أبطلها وأذهبهاء وهذا بخلاف من اتبع ما 
يُرضي الله وكره سخطه ؛ فإنه سيّكَفْر عنه سيثاته» ويضاعف له أجره وثوابه» . 

وقال الطبري22: «حدشا ابن وكيع ؟؛ قال: ثنا يحبى بن أسلم عن 

ء © يق م 1007 2 

إسماعيل بن كثير عن مجاهد «يضربون وجوههم وادبارهم »؛ قال: 
وأستاههم . ولكن الله كريم يُكني» . 

وقال الله جل ثناؤه : 

« 5ل كرعةإذ ديشرت ين مات لل والتكيكة )يغلوايذزيو: كفرجرا 
حك ايوم مر عَدَاب لون يما كم تور عل اله حير ي وَكُدم صن 
ايلو مَتْتَكيرُونَ 06 

قال السعدي: «لَرَلَوْ تَرَى إذ الظَالِمُونَ في غَمرات المَْتِ »06 ؛ أي : 
شدائده وأهواله الفظيعة؛ ركريه الشنيعة؛ لرأيت أمراً هائلاً. وحالة لا يقدر 
الواصف أن يصفهاء . 


.)٠١ / 1١5( دجامع البيان»‎ )١( 

(0) الأنعام : رو 

(؟) «تيسير الكريم الرحمن؛ (؟ / 48). 

(4) (الغمرات) : مفردها غَمَرَة وغَمَرَة الشيء ‏ كما في «القاموس» - شِدُنُهُ وَمُْدحَمُهُ . 

وقال الطبري في «تفسيره؛ ٠(‏ / 187): ((العْمّرات): جمع غَمْرَة وغمرة كل شيء كثرته 
ومعظمه. وأصله الشيء الذي يغمر الاشياء فيغطيهاء. 

(0) لرأيت. . . إلخ؛ هذا جواب: ؤَوَقَوْتَرَى. . . 4 المحذوف. 


يرا 


وقوله تعالى : طوالمَلائكَةُ باسِطوا َيْدِيهمْ». قال ابن كثير»: «أي: 
بالضرب لهم حتى تخرج أنفبهم من أجسادهم» ولهذا يقولون لهم : «أخرجُوا 
لْفُسَكُم », وذلك أن الكافر إذا اخمّضرء بشرته الملائكة بالعذاب والتكال 
والأغلال والسلاسل والجحيم والحميم. وغضب الرحمُن الرحيم» فتتفرق روحه 
في جسده. وتعصى وتأبى الخروج » فتضربهم الملائكة حبق اتحرح أرواحهم 
من أجسادهم قائلين لهم : «أَخْرجُوا نفُسَكُم الوم تَجْرَوْنَ عَذَابَ الهُونِ” بمًا 
كم تَقولون عَلَى الله غَيْرَ الحَقٌّ» الآية؛ أي : اليوم تهانون غاية الإهانة؛ كما 
كنتم تكذبون على الله. وتستكبرون على اتباع آياته والانقياد لرسله؛ . 


* # # + «# 


.)١81/ / «تفسير القرآن العظيم» (؟‎ )١( 
«العرب إذا أرادت بالهون معنى الهوان؛ ضمت الهاء. وإذا‎ :)١4 / 7( قال الطبري‎ )1( 
أرادت به الرفق والدّعة وخفة المؤئة؛ فتحت الهاء.‎ 


077 


قصل 
في أن المجرمين لا بشرى لهم إلا بالنار 
وغضب الجبار 
قال الله تعالى : 
« يمون التلتيكة لاخر يمل لمجم وبَفُوُونَ حجرأ تجا 4( . 
قال ابن كثير"»: «أي : هم لا يرون الملائكة في يوم خير لهم. بل يوم 
يرونهم لا بشرى يومئذ لهم وذلك يصدق على وقت الاحتضار حين تبشرهم 
الملائكة بالنار والغضب من الجبارء وهذا بخلاف حال المؤمنين حال 
احتضارهم . فإنهم يبشرون بالخيرات» وحصول المسرات ©. 
يوم القيامة» قاله مجاهد والضحاك وغيرهماء ولا منافاة بين هذا وما تقدم ؛ فإن 
الملائكة في هذين اليومين (يوم الممات. ويوم المعاد) تتجلى للمؤمنين 
وللكافرين؛ فتبشر المؤمنين بالرحمة والرضوان. وتخبر الكافرين بالخيبة 
والخسران» فلا بشرى يومئذ للمجرمين» طوَيَقولُونَ حجراً مَحْجُوراًه؛ أي : 
وتقول الملائكة للكافرين: حرام محرم عليكم الفلاح اليوم» وأصل الحجر 
المنع» ومنه يقال: حَجَر القاضي على فلان إذا مئعه التصرف؛ إما لفلسء» أو 
سفه. أو صغرء أو نحو ذلك. ودنه سمي الحجر عند البيت الحرام ؛ لأنه يمنع 
الطواف أن يطوفوا فيه. وإنما يُطاف من ورائه. ومنه يقال للعقل : ججر لأنه يمنع 
(1) الفرقان: 717 . 


)١(‏ انظر: «تفسيرهء (7 / 14 و0218 
(*) اغتنم معرفة ذلك في كتابي «بشرى المتقين في الحياة الدنيا وفي الآخرة». 


ثانا 


صاحبه عن تعاطي ما لا يليق. والغرض أن الضمير قي قوله : ويَقُونُونَ» عائد 
على الملائكة. هذا قول مجاهد وعكرمة والحسن والضحاك وقتادة وعطية 
العوفي وعطاء الخراساني وخصيف وغير واحدء واختاره ابن جرير» . 


«* # # #* + 


و 


(التدامة الكبرى) 


فصل 
في دعاء الفاجر على نفسه بالويل 
عند جمل جنازته 

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ؛ أن رسول الله كلت قال: «إذًا 
وُضِعْتِ الجَنازْةُ واتَمَلها الرّجالُ عَلَى أغناقهم, فإِنْ كَانْثْ صَالِحَةٌ؛ قَالْتُ: 
قَدمُوني» إن تائف غَيْرَ صَالِحة؛ قالث؛ يا وَْلهَاء أن يَذْمَبُونَ بها؟ يَسْمَمُ 
صَوْتَهَا كل شَيْءٍ إلا الإنْسَانَ ولو سَمِعْهُ ؛ لَضْعِق)20. 

قال ابن الأثير في «النهاية»: «(الويل): الحُزْنُ والهلاك والمشفّة من 
العذاب, وكل من وقع في هلكة دعا بالويل, ومعنى النداء فيه: يا حزني, ويا 
هلاكي , ويا عذابي ! احَضُرْء فهذا وَقّكِ وأواك». 

وقال الحافظ في «الفتح»:؛: «واضاف الويل إلى ضمير الغائب حمل 
على المعنى . كراهية أن يضيف الويل إلى نفسه». 

ويؤيد قول الحافظ رواية النسائي7 عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: 


سمعت رسول الله كلخ يقول: 

«إذا وْضِعَ الرّجُلُ الصّالح عَلَى سَرِيره؛ قَالَ: قدَمُوني قَدْمُوني, وإذًا 
وُضِعٌ الُجُلُ (يعني : السوه) عَلَى سَرِيره؛ قال: يَا ويل ؛ ين يَْعْبُونَ بي ؟0. 

فتخيل نفسك يا عبدالله! وأنت تجود بروحك الغالية» في ساعة يعرق 
لهولها الجبين. ويشتد فيها الكرب ويكثر الأنين. 

)١(‏ أخرجه البخاري (5 / 147 و1841 و144١‏ - فتح) وغيره. 


0 / ململ 
(؟) (4 / :)4١‏ وهي صجيجة وعلى شرط مسلم ؛ كما في «أحكام الجنائز» (ص 9737 , 


ذا 


تخيل نفسك وقد اجتمعت عليك الشدائذ؛ شدة الموت وألمه وشكرته» 
وهؤل معاينة ملائكة العذاب» وضربهم لك وتوبيخهام إياك ؛ كما ذكر آنفاً. 

وتخيل فظاعة ما أنت قادم عليه ؛ من ظلمة القبر وعذابه إن لح يسلم الله 
تعالى . ثم خطر ما بعده من حين النفخ في الور إلئ حين الاستقرار في 
النار» : والعياذ بالله تعالئ . 

وأيضماً شندة مفتارقة منخابك من الدنيا؛ من. الأطعتمة 'الفاخخزةٌ والفؤاكة 
اللذيذة, والألبسة المُرْيّةْ والنساء الجميلات. أضف إلى ذلك مفازقة الزوجة 
والأولاد والأهل والأصحاب» ومقارقة الجاه والرياسة والأتباع والأنصار, وكل ما 
كنت مشغولاً به عن الله تعالئ.والدار الآخزة؛ كما قال تعالئ : 

« وجل ينِتهُم وبين مَايفْتو 014 

فيا الله'ما أعظمها من شدائد! لو قدم العبد للخلاص منها متجموع ندم 
النادمين ؛ لما تقل منه» ولواتفكر فيها قبل ساعة الاختضار؛ لسنحخت نفسه بالندم 
النافع, ولأوجب له ذلك التوبة والاستغفارء وتحسين ما اغتر به من العنبادات التي 
لم يوقعها على. وجه الإخلاصض. وظريق الاتباع»٠‏ فضللا عن ترك المحرمات 
المغلوفات. 

وقند ذكر الله تعتالى اجتماع الشدائد على المتحتضرء فقال جل ثناقة 


وتقدسنت أسماؤة؛ 


« كلا ذا بعت الثراق» وَقيل من راق » وَكنَ أنَهُالََافُمد ولت أَلمَاقٌ لاقع إل مَيْكَ 
يوذ ألصسَاقٌ 04 
(ا)سبا: وه 


8.0 85 : القيامة‎ )١( 


قال السعدي3": «ؤوالتَفّت السَاقُ بالسّاق 4 ؛ أي : اجتمعت الشدائد 
والتفت. وعظم الأمر وصعب الكرب» اك أن تخرج الروح من البدن الذي 
ألفته» ولم تزل معه. فتساق إلى الله تعالى ؛ ليجازيها بأعمالها ويقررها بفعالها ؛ 
فهذا الزجر الذي ذكره الله يسوق القلوب إلى ما فيه نجاتهاء ويزجرها عما فيه 


0848 / «تيسير الكريم الرحمن؛ (ه‎ )١( 


ليان 


هلاكها. 
ولأبي العتاهية29: 

تخالى الله هاذا بطب نع الأيام والغير 
مايق ىعَلَى الجذنا ل ل 
لاا تنك شن )ا ان (ذ السشي الى شر 
رايت عسساودر اتمكودئى نه لِعيبِيَ ذل عد 
محل ما عَلَيْهم في ه أَزديْةٌ وَل كم 
سُْقُوفُ بيُوتهم فيها مُناك تايمنا رتيدر 
عاو ينف ركشل امعان وكَانوا طَالّما حَضَرُوا 
وأكلوواما سا تنعت يننا إلى النْدّاتِ والِعَعَسِرُوا 
للشماعذل متكي بوعل و ادر تكله خسف 
يَفذ أَظْحَوا بِمَنْرِنَةٍ يَرْجَمكُنَهَاالخَبَرٌ 
7 تكن ليف ابس 
قَإِنْ جَمِيِمُ ما عَظم - تعندالمَوْتِ|مُحتمَرٌ 
فلا تَمْمرٌ بالدٌُّنيا ‏ إن جَمِيمها غَرَرْ 
وَقَلْ لذي العُرُور بها هع أ الْتَظْرُوا 


يما ينما لخت 
م فيهاالصٌفُوٌوالكَتَرُ 


(5) دديوانه» رص 2013-1119 


في شدة عذاب أهل الندامة 
في القبر 


فصل 
وشدة ما يلاقيه في القبر من الأهوال والفزعات 


جاء في حديث البراء رضي الله عنه في شأن الكافر أو الفاجر: 


«َْطرح رُوحُهُ [مِنَ السٌماء] رحا حت نَع في جَسَدو]. كم قرً: ومن 
يرك بالله فكَأنُا حر مِنَ السماء نطف الر 5 ْو به ايع في مَكَانٍ 
نا فتعَادُ رُوِحُهُ في جَسْدو [قال : إن ليمع لق نقال, أَضْحَابه إِذَا 
وَلَوْ عَنْهُ رتنه مَلَكَانِ [شَديدا الانتهاره فِينتهرًا نهنا يُجلِساه يفون لَهُ: فق 
نك فبَقُولٌ : هَاه هَاهَء لا أثري. فيقولآنٍ لهُ: : ما دِينّك؟ ف و 
أثري. فَيَمُولَآنِ لَهُ: مَاهذا الرْجُلُ الذي ب بعث نيكم؟ فل يَهْنَدِي لاسْمه]؛ 
فيسُوك: هَاهُ هَاف لا أثري: [َسْمِعْتٌ الشامق يقُولُونَ ذَاكَء قَالَ:ٍ فَبُقَالُ: ل 
كَرَيتَ): [وْلا تلوت]؛ فينادي مُنَاقٍ دمن نّ السّماء أنْ كُذَتة فَافْرشوا ل من نَّ الثار 
واحوا لَهُ بابأ إلى الثَاره تيه من حَرُها وسمُومهَا َضيُْ عله فى 
تَختلف فيه أضْلاُهُ, 58 رَجُلْ بيخ الوَجْهء قبح م الغيابء نتن البح ؛ 
فقول : : شر بالدي سوك هذا يُومُكَ الذي كُنْتَ يوعد بول : [وآنْتَ قََشْرَكَ 
اللهُ بالشرً] مَنْ أَنْتَ؟ فَوَجْهُكَ الوَجْهُ يَجِيءٌ اشر فَيقُولُ : آنا ملك القيث. 
[واللهمَاعلِمْمك إِل] كنت بَطيئاعنْ طاعة الله سريعا في معْصيْة الله؛ فَجَرَاكُ 


8١ الحج:‎ )١( 


4 


الله عَرَاء م يفيض لَهُ أغتى 0 أيكمء ل لو رب بهَاجبلُ 
كان ثرابً؛ فَطْربُه ضَرْبَةً حت يَصِير ثاب إبية الله كقا كاذ َيضربهُ صرب 
أخْرَى. يصِيحُ مَْحَ َه كل شَيْءٍ إلا ينه ٠‏ ثم يُفْتَحُ لَه بَابُ مِنَ الثار 
َيُْمَهَدُ مِنْ فُرْشٍ الثار]ء فَيَقُولُ : َب لآ تقم السّاعَة20, 

يعن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله كك : 

«إذًا قر اميت (أو كَالَ: أخدكن)؛ أنَاهُ مَلَكَانِ أشودان ران يُقَالُ 
لأحدهمًا المُنْكَرٌ والآخَرٌ النكيرٌ؛ يعون : ما كنت ته َقُولُ في هذا الرَجْلٍ ؟9 
مَا كان يول : هو عَبْدُ الله وَسُولَةُء مهد أذ له بله إلانلة رك تلخدا ع 
0 َيقُولان دكن غلم انلك تكو غذاء ْم يسح لَه في قبره سَبْعُونَ ذراعا 


في سْبْعينَه نم ينور لَهُ فيه» ُمْيُقَاللهُ: نَم فقو : أنجغ إلى أفلي فأخيرَهُم ٠‏ 
بون : نَم كنومَة العَروسٍ الي لا يُوقَظَهُ إل أَحَبُ أهله إِليْه حَنَى يَْعَنَهُ الله 
مِنْ مَضْبَعه ذلك . 

ون كَانَ مُتَافقاً؛ قَالَ: كنت القامت يفون فَقَلْتُ مثلهُ: لا أثري؛ 
فبُْولآن : فذ كنا تفلم أَنّكَ تَقُولُ ذلك: قبْعَالُ لاض اي عَلَيِ َنِم 
عَلَيْد فَتَحْتَلِكُ فيها أضلاعُهُ؛ قلا يَرَالُ فيها مُعَذَُباً حَنّى يَبْعَنَهُ الله مِنْ مَضبجَعه 
ذلك0©. 

)١(‏ (المِرزيّة) بالتخفيف: المطرقة الكبيرة التي تكون للحدادء ويقال لها: (الإنريّة) بالهمر 
والتشديد؛ كذا في «النهاية» و«اللسان». 

)١(‏ أخرجه أبو داود (4/8): والحاكم )4٠ 717 / ١(‏ كما تقدم والطيالسي (رقم 
*ه/). وأحمد (4 / 141 و44 و7190 و195) والسياق له وغيرهم . 

والزيادة الأولى والرابعة والخامسة والسادسة والتاسعة للطيالسي » والثانية للحاكمء والثالثة 
والسابعة والثامنة والعاشرة لأحمد. 


() أخرجه الترمذي :)1١11(‏ وجوّد إسناده الألباني في «السلسلة الصحيحة» (8 / 
ا 
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وعن عائشة رضي الله عنها؛ قالت: جاءت يهودية فاستطعمت على 
بابي ؛ فقالت: أطعموني أعاذكم الله من فتنة الدجال. ومن فتنة عذاب القبر. 
قالت: فلم أزل أحبسها حتى جاء رسول الله كك؛ فقلت: يا رسول الله! ما 
تقول هذه اليهودية؟ قال: «وما تَقُولُ؟». قلت: تقول: أعاذكم الله من فتنة 
الدجال. ومن فتنة عذاب القبر. قالت عائشة: فقام رسول الله يك؛ فرفع يديه 
مدأ يستعيذ بالله من فتنة الدجال» ومن فتنة عذاب القبرء ثم قال: ا 
الدجَال َه يك / لذ فذ حدر أثتك وسح ركمُ 0 
أنه إِنه عور والله عَزْ وجل ليس بأغوه تب بن عله 


مُؤمن َأمّا ف 7 في تون 0 ارح َإِذًا كان اذ زغل ير 


٠‏ يقال له: انق إلى نا وك الا ا 
نظن إلى زَهْرَتَهَا وَمَا فيها, َيُقَالُ لَهُ هُ: هذا ع 
ع عا وعَلَيْه مت وعَلَيْهِ نَبْعَتُ إِنْ شَاء الله. 


وَإذا كَانَ الرَجُلُ السُوع؛ أجلس يقي قير فعا مَشُعوقاً» يعالِله: 2 


كُنْت؟ فيَعُولُ : لآ أذري . فيُقَالُ بلك 
لاس يَفُونونَ قلا فَقلْتُ كما قائوا. كفرح جنة ة 


0 
3 


ُهْرَتَا وا يها قَيُقَالُ لَهُ: اع بي َم يُفْرَحُ لَه 


رْجَُ ِل ار نر ًا َم بَْضّها بَْضاً وَيُقَالُ لَهُ : هذا مَفْعَدُكَ منهاء 
كُنْتَ عَلَى الشّكُء وَعَلَْه مث وَعَلَيْه بْعَتُ إِنْ شَاءَ الل كُمّ يُعَذّبُو. 


)١(‏ (الشّغئف): شدة الفزع حتى يذهب بالقلب. «نهاية». 
(1) أخرجه أحمد (5 / )14٠‏ بإسناد صححه المنذري في «الترغيب والترهيب» (4 / - 


4 


وعن أنس بن مالك رضي الله عنه ؛ أن رسول الله كك قال: 
«إِنَّ العبْدَ إِدَا وْضِعْ في قبره تو عَنَهُ صْحَابُ ونه ليسم قرع 
تعالهم 4 أنَاهُ ملَكَانِ َيُقَعدَانه ه فيقولآن: : مَا كُنْتَ ته َقُولُ في هذا الل (لمُحَمّدِ 


كل ) ؟ فم المُؤْمنُ ل اه آل م الله 0 َيْقالُ لَهُ 3 : انظ إِلَى 
مَفْعَدِكَ مِنّ الثّا قَذْ أَبْدَلَكَ الله به مَفْعَدا مِنّ الجَنْة؛ فَيرَاهُما جمِيعاً. 


وأمًا المَُافقٌ والكافرٌ؛ فيَُالُلهُ: ما كُنْتَ تَقُولُ في هذا الرّجُل ؟ فَيَقُولُ: لآ 
أذريء كنت أقُولُ ما يقُولُ الْاسُ؛ فَيقَال: لآ دَرَيْتَ َلآ ثَلَيِتَ ويُضْرَبُ بمَطارقَ 
مِنْ حَدِيدٍ ضَرْبةُ فَيَصِيحُ صَيحةً يَسْمَعُها مَنْ يَ َيه غَبْرَ لتقليْنِ0©. 


وعن البراء بن عازب رضي الله عنه؛ قال: بيتما نحن مع رسول الله يكل ؛ 
إذ بصر بجماعة. فقال: 


«عَلامٌ اجتَمَعَ هؤلاء؟:. قيل : على قبر يحفرونه. قال: ففزع رسول الله 
كل .فبدز بين يدي أضخابه مسرعاً ختن انتهئ إلى القبر: فجئا عليه قال: 
فاستقبلته من بين يديه لأنظر ما يصنع . فبكى حتى بل الثّرى من دموعه. ثم أقبل 
عليئاء قال: 

«أيْ إِخْوَاني ! لمثْل اليَوْم فأعدُواء». 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: مر النبي يل على قبر دُفن حديثاً. 


0ت 
وأخرجه بسياق آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه (1 / 7514و5 / »)١4٠‏ وابن ماجه بنحوه 
(4757)» وأتمه في (4154) وقد تقدم . 
)1١(‏ أخرجه البخاري (7 / 77 - 7 فتح), ومسلم (٠/81؟)‏ وغيرهما. 
(؟) أخرجه ابن ماجه (4198).: وأحمد (4 / 184) واللفظ له. وغيرهماء. وحسن إسناده 
الألباني في «الصحيحة» (4 / 48" . 
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فقال: 

«رَكْعََانِ حَفِيقنَانِ مِمًا تَحْقرُونَ وَتَلُونَيَيدُهُمَا هذا في عَمَلِه أَحَبُ الله 
مِنْ بَقيّه دنياكُمي0. 

ويروى أن عمرو بن العاص نظر إلى المقبرة؛ فنزل وصلَّى ركعتين. فقيل 
له: هذا شيء لم تكن تصنعه؟ فقال: «ذكرت أهل القبور وما حيل بينهم وبينه. 
فأحببت أن أتقرّب إلى الله يهماء. 

وقيل : «البصير هو الذي ينظر إلى قبر غيره؛ فيرى مكانه بين أظهرهم. 
فيستعد للحوق بهم. ويعلم أنهم لا يبرحون من مكانهم ما لم يلحق بهم. 
ويتحقق أنه لو عرض عليهم يوم من أيام عمره الذي هو مضيّعْ له؛ لكان أحبٌ 
إليهم من الدنيا بحذافيرهاء؛ لأنهم عرفوا قدر الأعمار .وانكشفت لهم حقائق 
الأمور. فإنما حسرتهم على يوم من العمر؛ ليتدازك المقصر به تقصيره؛ 
فيتخلص من العقاب. وليستزيد الموفق به رتبته؛ فيتضاعف له الثواب» فإنهم 
إنما عرفوا قدر العمر بعد انقطاعه. فحسرتهم على ساعة من الحياة» وأنت قادر 
على تلك الساعة». 

وفي «لطائف المعارف»0": «غاية أمنية الموتى في قبورهم حياة ساعة. 
يستدركون فيها ما فاتهم من توبة وعمل صالح . وأهل الدنيا يُفَرطون في حياتهم ؛ 
فتذهب أعمارهم في الغفلة ضياعاً. ومنهم من يقطعها بالمعاصي . 

قال بعض السلف: أصبحتم في أمنية ناس كثير» يعني : أن الموتى كلهم 
يتمنون حياة ساعة ؛ ليتوبوا فيها ويجتهدوا في الطاعة. ولا سبيل لهم إلى ذلك . 

)١(‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط» (رقم 4174) وغيره؛ وصحح إسناده وعلى شرط مسلم 
الألباني .في «الصحيحة:؛ (رقم 184). 


(؟) رص 7886 . 


لوقيل قوم نا نافع طبرا حَيَاةَ يَوْم ليتوا ذالم 
يدا داتعي رالج فنا يتتفيخ - سبل أذ قزل قذي 
مَفَى الرُّمانُ فِي تَوَانٍ وَهَوى فاشتذركي ما قد بي واغْتنمي» 

وفي «التبصرة»7»: «كم من ظالم تعدَّى وجار؛ فماراعى الأهل ولا الجار. 
بيْنا هوعقد الإصرارء حل به الموت؛ فحل من حلته الأزرار؛ لَفَاعْتِرُوا يا أولي 
الأبصَار» . 

ما صحبه سوى الكفن» ٠‏ إلى بيت اليلى والعفن» إويرايته وتزويسلت نه 
المحن. وشين ذلك الوجه الحسن؛ فلا تسأل كيف صار؛ لَاعْتَبروا يا أولي 
الأبُضَار» . 

سال في اللحد صديده. وبلي في القبر جديده. وهجره نسيبه ووديده. 

زود اس م 0 م 

وتفرق حشمه وعبيده والأنصار؛ ط«فاغتبرُوا يا اولي الأبْصَارِ» . 

أين مجالسه العالية؛ أين عيشته الصافية. أين لذَّاته الخالية» كم كم 
تَسْفى على قبره سافية. ذهبت العين وأخفيت الآثار؛ لفَامميِرُوا يا أولي 
الأبُضَارِ» . 

تقطعت به جميع الأسباب, وهجره القرناء والأتراب» وصار فراشه الجندل 
والتراب. وربما مُتح له في اللحد باب النار؛ طفَاممَِرُوا يا أولي الأبُضَار» , 

خلا والله بما كان صنع. واحتوشه الندم وما نفع» وتمنى الخلاص 
وهيهات قد وقعء وخلاه الخليل المصافي وانقطع. واشتغل الأهل بما كان 
جمع. وتملك الضدٌ المال والدار؛ ظقَاعتَروا يا أو لي الأبصَارِ> . 

نادم بلا شك ولا خفاء باكِ على ما ل وهفاء يود أن صافي اللذات ما 


60 الللييفيةة 


صفاء وعلم أنه كان يبني على شفا جرف هار؛ ظفَاممبروا يا أولي الأبِضَاري» . 

قارنه عمله من ساعة الحَيّن؛ فهو يتمنى الفرار وهيهات أين؟ ويقول يا 
ليت بيني وبينك بعد المشرقين؛ فهو على فراش الوحدة وحدهء والعمل ثاني 

7 ا عاق 39 

اثنين» ولكن لافي الغار؛ «فاغتيرُوا يا اولي الأبصَار» . 

وهذه وإن كانت حالة من غدا؛ فلكل منكم مثلها غداًء فانتبهوا من 
رقادكم قبل الردى لَأَيْحْسَبٌُ الإنْسَانٌ أن يُْرَكَ سُدَى». إنما هي جنة أو نار؛ 
لَفَاممبِرٌوا يا أولي الأبَصَاره» . 

وفيها(': «يا غافلاً عن نفسه! أمرك عجيب. يا قتيل الهوى! داؤك غريب» 
يا طويل الأمل! ستدعى فتجيبء, وهذا عن قليل. وكل آت قريبء. هلا تذكرت 
لحدك؛ كيف تبيت وحدك,. ويباشر الثرى خدك؛ وتقتسم الديدان جلدك 
ويضحك المحب بعدك. ناسياً عنه بعدك؟! والأهل مذ وجدوا المال ما وجدوا 
فقدك. إلى متى وحتى متى تترك رشدك؟! أما تحسن أن تحسن قصدك؟! الأمر 
جد مجد؛ فلازم جدك . 
قفت الأسية يقد طول تَريد كنأن الفزلة فاللارة والقشن 
خدلرة شرا عدن لقره ٠‏ ل لانتدرة ور لم انضرا 
قُضِيَ القَضَاءُ وَصِرْتَ صَاحِبَ حُفْرَةِ عَنْكَ الاحبّهٌ أَرَضصُوا وتَصَدُعُواء 


ري )ل 


.)555 «ديوانه» (ص‎ )١( 


بيذ 


إشنات كل إساءَةٍ 
قالى شيك لين 
يَا سَاكْنَ الحيجرات ما 
اليوم كد ل 
لقعا تس إلى ال 

نك تيه 
واضرك هَوَاكَ لخوفه 
أن فخِضد ل يكن 
ونان +الخسللك بيقن يكين 


ف 0 
احدث 


فَإِذاا/ مضت إلكَ اجمعنة 


الملا في غفلاتهم 


اله بكو اماقفرة ا اللدودن 


سكف تهت : 
إلى الحَيَاة وَتَرْكُِنُ 
لك عر كترة امن 


تتزين 


فغل له تتفي 


2 8 3 داب 0 
مما تسر وتععان 
في ال سَاعَة ذفن 


0 
شين لفن خضي 


# # # # 
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قصل 
في غذاب من لا يستبرىء من البول 
وعذات النمام والمغتات 


عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله كَل : 

«أَكْترُ عَذَابِ القبْرمِنَ البَؤْل2©. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال: مر رسول الله يكل على قبرين ؛ 
فقال: 

ِنّهُما ليُعذََانِ وما يُحَذَبَانِ في كبير أمّا هذا؛ فَكَانَ لا يََْرُمِنْ بوه 
ا 2 3 +« 
وأمّا هذا؛ فَكَانَ يَمْشِي بِالنمِيمّة». ثم دعا بعَسيب) رطب؛ فشقه باثنين» فغرس 
على هذا واحداً؛ وعلى هذا واحدا. ثم قال: 


ل و وء # روهط 


لَعْلَهُ يُحَمْفٌ عَنْهِما مَا لَّمْ ييتساي©. 


قال النووي”؛: «(لا يستثر من بوله)؛ روي ثلاث روايات: يستترء 
ويستنزه» ويستبرىء, وكلها صحيحة. ومعناها: لا يتجنبه ويتخرز منهء والله 
أعلم» اه 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه (44).: والحاكم ١(‏ / #«14). وأخمد (؟ / ١٠و84‏ ز0م”) 
وغيرهم. وصححه الحاكم على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي , وأقرهما الألباني في «إرواء الغليل» 
:)1١ /1(‏ وفي الباب عن أنس وابن عباس رضي الله عنهما وغيرهما. 

)١(‏ هو الجريد والعْصن من النخل «نووي»: وفي «النهاية»: جريدة من النخل» وهي 
السّعفة مما لا ينبت عليه المخوصض 

(5) أخرجه البخاري ١(‏ / 117 و1ا” و" / 557 و5845 و١٠‏ / 4594 و71؛ - فتح), 
ومسلم (81؟) وغيرهما. 

(4) انظر: «شرح مسلم» (7/ 501). 

للف 


و(النميمة): «تَقَُلُ الحَدِيثِ مِنْ بَْض_النَّ س إِلَى بَغض ء لِيُفْسِدُوا 
ينهم كذا فسرها رسول الله كك فيما رواه أنس رضي الله عنه؛ قال: قال 
رسول الله وَل : 

«أنَذْرُونَ ما الْعَضْهُ؟» قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: «ثَقْلُ الحديث. . .» 
فذكره20 . 

ودالعَضْهُ) : النميمة. روى مسلم” عن ابن مسعود رضي الله عنه؛ قال: 
إن محمداً كك قال: 

دألا ابتكم ما العَضْه؟ هي النْمِيمَة ؛ القَاله بين لاس ». 

وروى حديث القبرين أبوبكرة رضي الله عنه من وجه آخرء وفيه: 

دما أحَدُهُماء فَيَُذّبُ في البَزْلء وأمًا الآخَرٌ؛ فَيُعَذّبُ في الغييّة»©. 

ولعل الجمع بينهما أن الآخر يعذب في الغيبة والنميمة. 

ثم وجدت ما يؤيد ذلك وهوما رواه أبوهريرة رضي الله عنه قال: كنا 


نمشي مع رسول الله كَكِ؛ فمررنا على قبرين» فقام ؛ فقمنا معه. فجعل لونه 
يتغيرحتى رَعَدَ كم قميصه؛ فقلنا: مالك يا رسول الله؟ فقال: 


)١(‏ أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (رقم 477) وغيره: وهو في «السلسلة الصحيحة» 
(رقم 848). 

(؟) (رقم 1515), 

() أخرجه ابن ماجه (848). وأحمد (ه / 85 5") وغيرهماء من رواية ابن مَرَار عن 
جده أبي بكرة ولم يدركه ؛ كما قال المتذري في «الترغيب والترهيب» ١(‏ / 14): لكن؛ وصله 
الطيالسي في «مسنده» (/859): وابن عدي في «الكامل؛ (ق 4١٠‏ / ١)؛‏ كما قال الألباني هش 
وصحيح الترغيب» ١(‏ / 55): والحديث جود إسناده الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء؛ (8 / 
47 والحافظ في دالفتح: .)40١ / ٠١و #351 / 1١(‏ 


ن 


«أما نَسْمَعُونَ مَا أسْمَعُ ؟»» فقلنا: وما ذاك يا نبي الله؟ قال: 

«هذان رَجْلانِ يُعَذَِّانِ في كُبُورهما عَذاباً شديداً في ذَنْبٍ عَيّن0!000 قلنا: 
فيم ذلك؟ قال: 

دكن أَحَدهما لا يستزه من البول. 'وكَان الآخر يودي "الثامن بلسأنه 
ويَمْشِي بَْنْهُم بِالنْمِيمَة»» فدعا بجريدتين من جرائد النخل. فجعل في كل قبر 
واحدة» قلنا: وهل ينفعهم ذلك؟ قال: 

«نْعْوُء يُحْفْفُ عَنْهُما مَا دَامَنَارَطبَتيْن200. 

ويحتمل أن يكون هذا في قصتين مختلفتين9)؛ فالله أعلم . 

(تنبيه) : إن كان من لا يستبرىء من بوله ؛ فيفسد صلاته أو ينقصها (على 
قولين 4 يعدب غذايا ديد فكيف بمن لا يصلى؟1 

وإن كان من يؤذي الناس بلسانه. ويسعى بينهم بالنميمة؛ يعذب كذلك؛ 
فكيف بمن يضربهم بيده» أو يسجنهم ظلماً. أويقتل منهم نفساً بغير نفس؟!! 

(فائدة) : قال الألباني في «الإرواء»»: «قد جاء في حديث جابر الطويل 
في «صحيح مسلم» (4 / 50) بيان التخيف المذكور في الحديث؛, وهو قوله 
: «إني مَرَرْتُ بقْبِرَين يُعَذَبَانِء فَأخييتُ بشَفَاعتِي أن يزه عَنْهُما مادا 
العْصْنَانَ ر فهذا نص على أن التخفيف سببه شفاعته ويك ودعاؤه لهماء 

(1) قال المنذري في «الترغيب والترهيب» :)١41 / 1١(‏ «قوله : (فِي ذَنْبٍ هَيْنِ) ؛ يعني : 
هين عندهما وفي ظنهماء أو هين عليهما اجتنابه. لا أنه هين في نفس الأمره ‏ 

(؟) أخرجه ابن حبان في «صحيحهء  ١40(‏ موارد)ء: وصححه الألباني في «صحيح 
الترغيب» (رقم ١88‏ ط *#) 


(*) انظر: والفتح» ١(‏ / 819), 
4 0 يلض 


اه 


وأن رطابة الغصنين إنما هي علامة لمدة الترفيه عنهماء وليست سبباًء وبذلك 
يظهر بدعية ما يصنعه كثير من الناس في بلادنا الشامية وغيرها؛ من وضع الآس 
والزهور على القبور عند زيارتهاء الأمر الذي لم يكن عليه رسول الله ولا أصحابه 
من بعده. على ما في ذلك من الإسراف وإضاعة المالء والله المستعان» اه. 


وعن أنس بن مالك رضي الله عنه ؛ قال : قال رسول الله يله : 


دلَما عُرِجَ بي ؛ ؛ مُرْرْتُ قوم مم َظْفَارٌ من نُحَاسٍ يُحْمْشُونَ ُجُومَهُم 
وَصُدُوَهُم؛ فَقُلْتُ: : مْنْ هؤلاء يَا جبريل؟ قال :.الْذينَ ياكلونَ لوم اناس 
ويقَعُونَ في أعْرّاضهم,. 


#### # 


.)87# أخرجه أبو داود (44817/8) وغيره. وهو في «الصحيحة: (رقم‎ )١( 


يف 


قصل 
في عذاب من ينام عن الصلاة المكتوبة 
ومن يكذب الكذبة؛ فتبلغ الآفاق, وعذاب الزناة والزواني 
وعذاب أكلة الربا 


عن سمرة بن جندب رضي الله عنه؛ :قال: كان رسول الله يك يُعنى مما 


يكثر أن يقول لأصحابه: 
دهْلْ رَأى أَحَدُ منْكُم مِنْ رُؤيَا؟». قال: فيقصٌ عليه ماشاء الله أن يقصٌ» 
وإنه قال لنا ذات غداة: 


إنْهُأناني الليلة آتيَانِء وإنْهُما إتعنني؟. إِنْهُماقَالآ ِي : انظَلنْء وإني 
الْظِلِفت مهما ,وإنًا )د عَلَى رَجُل مه جعرء وإذا آخَرٌ قائِم عَلَيِْ بصَحْرَةٍ 
وَإذَا مُوَيَهْوِي 0" بِالصّحْرّة لراسه؛ فلع )5-5 فِيَتَدَهْدَوُف) الحَجَرٌ ها مناه 
َب الجر يلك فلا يرجم | نه حنَى يْصِحٌ سه كما كاذ. كم يَُود لهب 
يفْعَلُ به مثْلَ مَا فَعَلَ به المرة الأوى ٠‏ قَال: كُلْتٌ لَهُمَا: سبْحَانَ الله مَاهُذان؟ 
قال: قال لي : ال انطلق. 
َانطلقنا ايد عَلَى وجل مُمَْلقٍ فاه وَإذًا حر َنِم َل لوب "من 
خديد. 0 أحَدَ شِفَيْ وجهه ؛ فَيُسَرْشرٌ سدق إِلَى قفا تدر إلى 


(1) (ايتعثاني) الابتعاث : افتعال من البعث؛ وهو الإنباه والإثارة من التوم . 
(1) (يهوي) المي والهويّ : الوقوع من العلو إلى السفل. 

(9) (يثلغ رأسه)؛ أي : يشدخ . 

(4) (فيتدهده) ؛ أي : يتدحرج . 

(0) (الكلوب)+ بفتح الكاف وضمهاء وتشديد الام : هوحديدة معوجة الرأس 
(1) (يشرشر شدقه) : يقطعه ويشقه. 


م 


قفا وين إَى فاه قال: كم َو إلى الجانب ال 
لَب الاؤلء فمَايفْيعٌ من ذلك الججانب حَنَى يْصِحْ ذلك الجَائِبُ كَمَاكَانَ. 
ثم يَعُودُعَلَيْهِ فََفْعَلُ مِعْلَ مَا فَعَلَ المَرّةَ الأولى . قال: قُلْتُ: سبْحَانَ الله! ما 
هذانِ؟ قال: قَالا لي : انلق الطلق. 

فَانْطَلَقَنَا؛ ؛ نينا على مل التثورء قال: فَاطْلَعْنا فيه؛ قَذَا رجَالٌ وَنْسَاءٌ 
ا إذاه هُمْ ينهم لَب مِنْ أسَفَلَ متهم ) قَإِذًا نام ذُلِكَ اللَّهَبُّ ضَوْضَوْا 
قال: كُلْتُ لَهُما: مَا هؤلاء؟ قال : قال لي : انطلق الْطَلِقء قال: 

َانْطلفْناء كَأئَينَاعلَى نَهْرِ وإذَا ز في النهْرِرَجُلُ سَابِحٌ يَبَحُ : اط 
اَل فذ ججمع عله ججارة كدرة. وإذا لك البح َع ما يسبح ٠‏ ُ 
أي ذلك الذي قذ جم عند الججازة فيه له قة» يقِمهُ حجرأء فينطلِقُ 
يشبح ثم يَرْجَع يِه كُلْمَا كلْمَا رَجَْ له فعرَلَهُ قاهُ؛ فَالْقَمَهُ حجرأ قال: قُلتُ 
لَهُما: ما هُذَانٍ؟ قال: قَالا بي : الطلقٍ انطلقء قال: 

فَانْطَلَقْنَاء؛ ؛ ينا على رَجُل كريه المَراد كَأَكْرَه ما أت داه 
1 وإذا عِنْدَهُ ار ا حَولها. قال: قُلْتُ لَهُما : ما هذا؟ قال: 
قال لي : انْطَلِقٍ انطلق. 

َاطَفنَاء فَأئينا على رَوضَةٍ َم« فيهَا من كُلْ لون الرّبيع» وإِذًا بَيِنَ 


هري الَوضَةٍ جل ويل ل أه أى رَأسَهُ اي السّمادِ َإِذَا خَوْكَ الل 
مِنْ أكثر ولْدَانٍ رَأيْنهُم قط قال : قُلْتُ لَهُما : ما هذا؟ ما هؤلاء؟ قال: قال لي : 


. (ضوضوا): صاحوا مع انضمام وفزع‎ )١( 
(يفغر فاه) : يفتحه.‎ )1( 

(”) (يحشها)؛ أي : يوقدها. 

(4) (مُعْتَمّة) : طويلة النبات 


كن 


َاأنْتَ زائ» قال: قلا لَهُم : ادْمَبُوا فََُوا في ذُلكَ ال قال: وَإِذَا نمض 
يجري كَأنَمَاءَه المَحض”" مِنَ بياض . حبرا فوقَعُوا فيه كم رَجَعُوا إِلَيْنا قل 
ذُعْبَ ذلك السو عَنْهُم؛ فَصَارُوا في خسن صُورق قال: 

قال بي : هذه جَنْهُ عَدْنِ وهذاك مَنْرِنُكَ. قال: فْنَمَا بَصَرِي 
صَعُداً0" فَإذًا قَضْرٌ مثْلُ الربَبَة© البَيِضَاءِ قال: قَالا لي : هذالك مَنزلُكَ. قال: 
قُلْتٌ لَهُما: برك الله فيكماء ذَرَاني فَأدْحْلَ قالآً: أمَا الآنَ؛ قلاء وأنت دَاخلهُ 
قال: 


ما الرّجُلُ الاو الذي أَنَنِتَ عَلَيْهِ يل رَأْسُهُ بالحَجَره فَإِنهُ الوجلُ يَأحدُ 
بالقزآن؛ فَيَرْقُضْه0». ويَنَامُ عَن الصّلاة المكتونة. 


)١(‏ (المحض): الخالص من كل شيء. 

(1) (فسما بصري صعداً) ؛ أي : ارتفع بصري إلى فوق. 

(©) (الربابة) هنا! السحابة . 

(4) أي ! يشركه؛ فلا يعمل به. وم َك العمل به النوم عن الصلاة المكتويةء يوضح ذلك 
رواية البخاري (" / 61 فتح): . . . فَرَجُلٌ عَلْمَهُ الله القرَآنَ قَنَامْ عَنْهُ بالكل ٠‏ وَل يَعْمَلُ فيه 
بالتّهَارِو والله أعلم . 


دنا ليل النى اقنت عل زر جئلة إلى فاك نكي إلى فلك 
وَعَيْنَه إلى .قفاه؛ فإِنّهُ اليج يَعْدُو مِنْ ننه فيذِبُ الكذيّة تلم الآأفاق. 

وأمّا الرَجَالُ والنْساءٌ العُراًالْذِينَ في مثل_بناءِ اجون ؛ فَهُمُ الا والرُواني 

وأمّا اليّجُلُ الذي أَيتَ عليه يَْبَحُ في اللهْرِوَيْلقَم الحَجَرَء فَإِنّهُ اكل الرًْا. 

وما اليَجُلٌ الكريه المَراة اْذي عِنْدَ الَارِيَحْشّا ويَسعَى حَوْلَاء فَإِنهُ مالك 
خازنُ جهنم . 

وأمّا الرّجُلُ الطويلُ الذي : في الرُوضَةء فَإِنَهُ إِيرَاهِيمْ قل وأا الونْدَانُ 
الَذِينَ حَوْلهُ؛ فكُلُ مُوْلِودِ مَاتَ عَلَى الفظرّة». قال: فَقَال بعض المسلمين: يا 
رسول الله!.وأولاد المشركين؟ فقال رسول الله كك : «وأولادٌ المُشْركينَ» . 
عَمَاذ صَالِحاً وآخرٌ سيت تَجَاوَرَ الله عَنْهُ0. 


»** »# ##* 


(1) أخرجه البخاري ١١(‏ / 888 فتح). وفي مواضع أخرى. ومسلم (9506) 
وغيرهما . 


5ه 


قصل 
في عذاب الذين يفطرون قبل وقت الإفطار 
وعذات من يمنعن أولادمن ألبانهن, وبيان حال الزناة والزواني أيضاً 
وحال فتلى الكفار 


عن أي أمامة الباهلي رضي الله عنه؛ قال: سمعت رسول الله كَل 
يقول: 

ا نام ؛ إِذ ني رَجُلَانء ََحَذَا بِضبْعَيٌ » تيا بي جلا وَغراء 
فقَالاً: اضعَدذ. فَقَلتُ: ني لآ أطِيقةُ. فَقَالا : إِنا سَْسَهْلَهُ لك. فَصَعِدْتُ حتى 
إذاكْتٌ بي سََءِ الجبلٍ إِذا بأضواتٍ شديدة قُلْتُ: : ما هذه الأضْوَاتُ؟ قائو: 
هذا ُو أخل. الا ' م لق بي ؛ فَإِذَا آنا بقوم. مُعَلِّينَ بِعَرَاقيهِمْ » مُشَقَفَةٍ 
أشْدائهُم ؛ تسيل أنتائهم تمأ قال: قُلْتُ: 0 ن هؤلاء؟ قالّ: هؤلاء الْذينَ 
يُفْطرُونَ قل تحلّة ة صَوْمِهِمٍ ثم نُمّ انلق فَإِذَا بقوم. أَشَدٌ شي التفاحأء وأثتنه 
ريحأء وأشوئه منظرأء قلت مَنْ ؤلاء؟ فقال: هؤلآء قَتْلَى كفا م م انطلَقَ 
بي ؛ فَإِذًا بقوم. شد د شَيْءٍ التفاخا وه ريحأً. كان هم المَراجيض» ٠:‏ قَلت: 
مَنْ نْ هؤلاء؟ قَالَ: هؤلاء الرَانُونَ والزواني» نم انطلَق ب إِذًا أن د واه 
دبهنٌ 2 حتت للك نا نل مماعو دان » حؤلاء سكن اللاتغن الالو لد 
انطلق بي ء قَإِدًا أنَا ِالغلَمَانِ لصبو : ص هران قُلْتُ: 9 نْ هؤلآء؟ قالّ: فؤلاءٍ 
ذْرَارِي المُؤْمنِينَ » م شرت تا شرق فَإِذًا آنا ب 
قُلْتَّ: مَنْ خؤلاء؟ قال :تقولاه جعفر ونيد وَلينُ زواحة: َم شري شَرّفا آخر فَإِذًا 
نا بتقْرِ تلات قُلْتّ: مْنْ هؤلاء؟ قال: هذا إِبْرَاهيمُ ومُوسى وعِيسى وهُمْ 
يَنْظرُوني 200 , 


(1) أخرجه النسائي في «الكبرى»؛ كما في «تحفة الأشراف: (44171)» وابن خزيمة - 


لاه 


فصل 
في عذاب المتبختر في مشيته 


عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال النبي عل 


5 2 


«بِينَمَا رَجْلُ يَمْشِي في برْيِ قَذ أَعَجَبهُ نمه فَحَسَفَ الله به 
الأرض ؛ فَهُوَيتَجَلْجَلُ فيها 21 وم القيّامة»0©, 


فرق 


# ب # » #« 


- (11845) واللفظ له. وعنه ابن حبان 18٠٠(‏ - موارد)» وأخرجه الحاكم )47٠0 / ١(‏ مختصرأء 
وصححه على شرط مسلمء ووافقه الذهبي. وأخرجه غير من ذكرناء وقال الألباني في «صحيح 
الترغيب» ١(‏ / 441 ط"): وصحيح». 

)١(‏ (يتبختر): يمشي متكبراًمعجباً بنفسه. 

(1) أخرجه البخاري ١64 / ٠١(‏ فتح). ومسلم ,)7٠١84(‏ وغيرهما. 


مه 


قصل 
في عذاب الخطباء الذين يامرون الناس 
بالبر وينسون أنفسهم 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله يله : 


وات احميا عي ع فَقُلْتُ: 
0 المطبَاءٌ بن مك 0 الناصن بالبرٌ ون 


0 العذاب يا من تعظ الناس وأنت غافل» وتنبه الخلق 
وأنت راقد؛ هلا بنفسك بدأت أولاً؟! ما هذا الحرص منك على نجاة الناس؟! 
تؤكد عليهم الموعظة وتكرر عليهم الزجر؛ أيُعقل أن تحرص على نجاتهم أكثر 
من نفسك؟! لاء إنه الحرص على الشرف والمنزلة عندهم. فتطلب بوعظك 
إياهم محمدتهم وتهرب من مذمتهم ؛ فتأمرهم بالمعروف ولا تأتيه» وتنهاهم عن 
المنكر وتأتيه ؛ فالجَنان والأركان ليس لها حظ من تأدية الأمر ولا اجتناب النهي » 
إنما الحظ للشفتين اللتين تشدقتا بالكلام والتهبتا برنين الخطابة: لم 
يتجاوزهماء من أجل ذا؛ فاستعد لقرضهما بمقاريض تلتهب ناراً. 

وما أحسن تمثيل رسول الله يه حال من يُعَلّم الناس وينسئ نفسه 
يقول: 

مَل الغالم الّذي يُعَلْمُ اناس الخَيْرَ وَينْسَى لَفْسَهُء كَمَفْل السراج. 

)١(‏ أخرجه ابن حبان في «صحيحه»  (‏ موارد) وغيرهء وصححه الألباني لطرقه الكثيرة 
في «الصحيحة» ١(‏ / 83714). 


4 


يْضِيمُ للثاسٍ وَيَحَرقٌ س0 

وأنت يا طالب العلم! اطلب العلم لوجه الله تعالى » ونيل الزلفى لديه 
سبحانه, اطلبه لمعرفة الأمر فتؤديه. ومعرفة النهي فتجتنبه. لا تجعل أول همك 
تعليم الناس وإظهار علمك لهم. لا تتعلم العلم لتباريّ به العلماء. ولا لتجادلٌ 
به السفهاء. لا تتعلمه حرصاً على الجاه وتكثيرا للأتباع» بل تعلمه طلبا لرضا 
الله تعالى . وما عنده من الجاه والأجر والثواب . 

ألم تسمع قول رسول الله ككل : 

«من تَعَلَمَ علما مما َغَى به وَجْهُ اله ع وجل لا َعَم إلا لصب به 
عَرَضاً مِنَ الدُنْيَا ؛ لَمْ يَجِدْ عَرْفَ المنة يوم القيامَة»؟ يعني : ريحها"). 

وقوله فل : 

«لا نموا العم موا به الما وَل بَاُوا ب اسه وَل تَحيوُوا به 
المجَالِسَء فَمْنْ فَعَلَ ذلك ؛ فَالئَارُ الَانُي5. 

ثم عليك يا طالب العلم! أن تبدأ بعلم التوحيد ومعرفة أسماء الرب جل 
وعلا وصفاته المجيدة. وما يستحقه من الإجلال والتعظيم, وإخلاص القصد. 


)١(‏ أخرجه الخطيب في «اقتضاء العلم العمل» (رقم )7١‏ وغيره: وقال الألباني تحته: 
«حديث صحيح .2١‏ 

(1) أخرجه أبو داود (774). وابن ماجه (187). وابن حبان (84موارد)» والحاكم ١(‏ 
/ 85)؛ وقال: «صحيح على شرط الشيخين». ووافقه الذهبي . 

(*) أخرجه ابن ماجه (7814) وغيره عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه. وصضحح إستاده 
الحافظ العراقي في «تخريج الإحياف ١(‏ / 8ه). 

وأخرجه أيضاً بنحوه (181) عن ابن عمرء و (194) عن حذيفة: و(970؟) عن أبي هريرة 
رضي الله عنهم . 


5 


قبل أن تتعلم مصطلح: الحديث وأضول الفقة. 

أنا أعتقد أن من هنجم. على علم. المضطلح وأصول الفقه» قبل أن ينظر 
في معاتي أسماء:الله.تعالى وضفاته:مثلاًء جاغل هو وأمثاله بطزيق العلم» أو 
مراء يريد وجه الخلق. 

فغليك أيهنا الموفق! أن تحنرض أولاً على تحصيل الواجبات العينية؛ 
كالمحبة لله تغالى. والخؤك منه» والرجاء 'لهء والتوبة إليه». وغضن البضر عن 
المحارم». وغير ذلك» .وأن تغرف فقه'الطهارة والضلاة» وسائر ما يجب عليك من 
حق الله تعالى وحق الخلق. 

وأن تتعلم الأخلاق العظيمة ؛ كالإخلاض والتواضع والإئضاف ونحؤهاء» 
قبل أن تتعلم مصطلح الحديث.. وأضول الفقه. وعلم: النحوء وغيّرها من 
الواجباتالكفائية11) . 

وبالجملة؛ أن يكون همك زكاة نفسك بالتوحيد, والإخلاض» والاتباع » 
والمراقبة للرب.جل وعلاء والتوبة إليه» والوجل منه.. والإخبات إليه» والذكر 


(1) وقد تكؤن هذه عينية إذا لم يق بها مَنْ يكفي. وحن والتحمد له لاتُرَهَد في هذه 
العلوم بل نتعلمها ونحث على تعلمهاء لكن؛ ليس قبل التوحيد والاخلاق والتركية؛ وسائر الواجبات 
العينية؛ فهمتنا التمسك بالعلم الصافي والتربية عليه: ولا نقول : تصفية وحدهاء ولا تربية وحدها؛ 
ولا نقول: كفانا تضفية: بل نقول كما يقؤل شيخنا حفظه الله: تصفية وتربية: وما قاله سلفنا من 
قبل: رواية ودزاية وزعايةء فئسأل الله تعالى أن لا.نموت قبل التربية والرعاية . 

ولا يفوتني أن أنبه على أمرء وهؤ أنني لا أعني بكلامي هذا أنه لا يجوز لطالب العلم :أن 
يتعلم شيئاً من فروضن الكفاية أثناء اشتغاله بفزوضن العين؛ علماً وعملل: لا أظن ‏ ابدأ - أن عاقلا 
يفهم هذا من كلامي ؛ فليعلم: 

ثم إن الموضوع يجتاج إلى تفصيل ليسن هذا موضعه: وضبطٍ يُرجع فيه إلى أهل العلم ؛ 
«ناشألوا أخل الذكر إن كُكَمْ ل تَعلمُو» [النحل: 40]: 


مه 


الكثير.له سبحانه» وتدبر كلامه العظيم حرصاً على الهداية والنجاة في الآخرة» 
لا أن يكون همك الجاه عند الناس. 

فإذا سلكت طريق التزكية هذه؛ استطعت أن تتعلم المصطلح والأصول 
لوجه الله تعالى . ونلت بتعلمها رفعة الدرجات في الآخرة. 

وإذا سلكت طريق التزكية ؛ لم تتكبر على الناس إذا كنت أعلم منهم. بل 
تتواضع لهم . وتشفق عليهم. وتعلمهم من أجل الله تعالى . 

فالأاخلاق الأخلاق يا طلبة العلم. والخشية الخشية من الله تغالئ» 
والحذّر الحذر من تحقير العلم بطلبه لغير الله تعالى. والعمل العمل بما 
تتعلمون قبل أن يَجل عليكم سخط الله تعالى . 

فالعلم بدون خلق؛ شَيْنَء والعلم بدون خشية؛ جهل» والعلم بدون 
إخلاص ؛ هباء, والعلم بدون عمل ؛ شقاء؛ طِفَاعمَِروا يا أولي الأبْصَار» . 

ولبعضههو00: 
يا أيهاالرَجُلُ المُعَلمُ غَيْرَهٌ هَلاِبَفِْكَكنَدَاالتْمْليُ 
قاندا شيك فَئههاعَن غيها ‏ فإن الْتَهْث عَنْهُ نت كي 
فَهِناك يُقْبِلٌ ما تَقُولُ وَيُمَتَدَى بالقول منك وَينْقَمٌ التَغْلِيمُ 
لا قله عَنْ خُلْقٍ وَقَأَبِي مِثْلَهُ غَارٌ عَلَيْكَ إذَا فَمَلْتَ عَظِيمُ 

وليحيى بن معاذ9): 
مزاهظ :0“ التواعط “لزنه تقفو »عتلى: .فسا اتش أثله 
يَا قَومٌّ مَنْ أَظَلمٌْ من وَاعظ قَذْ خالفت قَالَهُ في التلا 

.)١86 «دلطائف المعارف» (ص‎ )١( 


.)١4 «لطائف المعارف»: (ص‎ )١( 


د 


أَظْهَرَبَيْنَ الثاس إِخسَائة 
وللصوري20: 

ع إلى كم مثو إلى طلب اله 

طَالِباً مِنْهُ كل نَع وَفَنْ 

وَإذًا كَانَ طَالِبُ العلم لآ يم 
ولابن المبارك 09: 

كيت قرت لاغل الهلم أيهم 

زالقرت يُنَذِيُمُم جهرا عَلانةٌ 


0 ضَاحيةٌ لا بد موردهم 
ِنَقَعَ العلَمْ قَِلَ المَوْتِ عَالِمَهُ 


فرق شين القم خذ 


م م مُجَِدَأً في جَمْ ع ذَاك خفيًا 
ا 
تل بانعلم كان عبد عفيًا 
نَ بِهَا عاملاً وكان ثَقيًا 


أو اسَْلدُوا لذي المي د موا 
لْوْ كان للقَوْم ليما اع لَقَدْ سَمِعُوا 
وَلَيْسَ يَدْرونَ مَنْ ينجو وَمَنْ يَقَمُّ 
َدْ سَالَ قوم بهَا الرُجعى فْمَا يَجَعُوا 


# » # # 


)١(‏ «اقتضاء العلم العمل؛ (ص ا8) 


.)06 «ديوانه (ص‎ )١( 


كن 


الباب الثالث 


في حال أهل الندامة من حين النفخ فس الصور 


إلى وقت إلقائهم في النار 
وذكر الصراط وهوله 
وذكر القنطرة بين الجنة والنار 


نآلا بويا 


دهصاا يجة قَغناا زيبه به قد اذا رله| راله رمن 


ملناايد مهائعًا! تقويهما) 
اهدع لمعايصاا يضدع 
ولتااع قتعا ربيب كياعتتناا يجدع 


قال الله تعالى : 
اميم ألشور داهم ينَالدسدتِيلرَيميثوت» كلأيويَكمَا كنا 
امع ا شعن عرد دكاتو ترف 5 عه آل اضواج 

من مَرهَدِناً هذا مَا وَعْدَ اَم وصَدَك الْمرْسَلُورت* إن كات إِلْاصِيْحَةٌ 
َ مداه جع محص 008 

قال ابن قتيبة2"0: ««الأجدَاث4 : القبور. واحدها: جَدَثْ. 

ولينسِلُون»: من النسلان. وهو مقاربة الخطو مع الإسراع. كمشي 
الذئب إذا بادر» . 

وقال السعدي©: «يسرعون بين يدي ربهم لا يتمكنون من التأني 
والتأخر. وفي تلك الحال يحزن المكذبون» ويظهرون الحسرة والندم. 
ويقولون : هيا ويْلنا مَنْ بَعثنَا مِنْ مَرْقدنا4 ؛ أي : من رقدتنا في القبوره». 

قال اين كثير؟»: «وهذا لا ينفي عذابهم في قبورهم ؛ لأنه بالنسبة إلى ما 

(1)يس: ١اهدمه.‏ 

(1) «تفسير غريب القرآن؛ (ص 55 و184). 


(؟) انظر: «التيسيره (4 / .)5141١‏ 
(4) «تفسير القرآن العظيم: ( / 4/اه) . 


في 


(الندامة الكبرى) 


بعده في الشدة كالرقاد . 


وقال الشنقيطي 7©: «والآية تدل دلالة لا لبس فيها على أنهم ينامون نومة 
قبل البعث؛ كما قاله غير واحد»©. 

وقال الله تعالى : 

« تارب اليد لحن وى صَحِصَةٌ أنصرر دن قياقد 

عي . مو باع عه ) روك 

كانفى عفاءَ ين هذابل كناد لبيرت 56 

قال الشنقيطي9): «معنى شخوص الأبصار أنها تبقى منفتحة لا تغمض 
من الهول وشدة الخوف». 

وقال السعدي »: «طواقتَرَبَ الوَعْدُ الح 4 ؛ أي : يوم القيامة الذي وعد 
الله بإتيانه» ووعده حق وصدق ؛ ففي ذلك اليوم ترى أبصار الكفار شاخصة من 
شدة الأفزاع والأهوال المزعجة. والقلاقل المفظعة: وما كانوا يعرفون من 
جناياتهم وذنوبهم . وأنهم يَدُعون بالويل والثبور والندم والحسرة على ما فات» 
ويقولون: قد كنا في عَفْلَةِ منْ هذا» اليوم العظيم. فلم نزل فيها مستغرقين» 
وفي لهو الدنيا متمتعين. حتى أتانا اليقين ووردنا القيامة فلو كان يموت أحد 
من الندم والحسرة؛ لماتوا». 

وقال سبحانه : 

.)45١ - 446 / 5( «دأضواء البيان:‎ )١( 

(؟) منهم ابن جرير؛ كما في «جامع البيان: (7 / :)١١‏ ورواه عن أبي بن كعب رضي 
الله عنه وغيره . 

(*) الأنبياء: /81. 

(4) «أضواء البيان: (م / 114). 


(ه) «التيسير» (7 / .)7٠٠‏ 


"54 


عم ع م عر كعمو مومع 


< مَل نهم َنم لدع إل و تُسكْر » خُنّما عا أصكرهر يرون يت 
بدت كم جا كب م طبن إل الدع بول كروي عداو عي 11 . 

قال السعدي”": «طفَعوَلَ عَنْهُم 4 وانتظر بهم يوماً عظيماً وهولاً جسيماً. 
وذلك ِيوم َع الذّاع 4 وهو إسرافيل عليه السلام إلى شَيْءٍ كرٍ» ؛ أي : إلى 
أمر فظيع تنكره الخليقة؛ فلم تر منظراً أفظع ولا أوجع منهء فينفخ إسرافيل 
نفخة. يخرج بها الأموات من قبورهم لموقف القيامة . 

«ِحُشْعاً أنِصَارّمُم4؛ أي: من الهول والفزع الذي وصل إلى قلوبهم ؛ 
فخضعت وذلت وخشعت لذلك أبصارهم . 

ويَخْرُجُونَ من الألجداث» وهي القبور, كَئّهُم4 من كثرتهم وروجان 
بعضهم ببعض طِجَرَادُ مُنتشِرٌ»؛ أي : مبثوث في الأرض متكائر جذا . 

لمُهْطعِينَ إلى الداع 4؛ أي : مسرعين لإجابة نداء الداعي» وهذا يدل 
على أن الداعي يدعوهمء ويأمرهم بالحضور لموقف القيامة ؛ فيلبون دعوته. 
ويسرعون إلى إجابته . 

لَيَقُولُ الكَافرُونَ» الذين قد حضر عذابهم : طهذا يَوْمُ عَسِرٌ»». 

وقال ابن كثير»: «طِيَوْمَ يدع الذّاع إلى شَيْءِ كر ؛ ف إلى أشيء 
بكر نيع + وهو موقف الحساب. وما 5 البلاء والزلازل والأهوال, «خشعاً 
أَبْصَارُمُم؛ أي : ذليلة أبصارهم. هِيَخْرْجُونَ من الألجداث» وهي القبوره 
«كانهُمْ جَرَادْ مُنتشِر»؛ أي : كأنهم في انتشارهم وسرعة سيرهم إلى موقف 

.4-5 القمر:‎ )١( 


(؟) «التيسين (ه / .)١75‏ 
(5) «تفسير القرآن العظيم» (4 / «958). 
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الحساب إجابة للداعي جراد منتشر في الآفاق» ولهذا قال: لمُهْطمِينَ4؛ أي : 
مسرعين: «إلى الداعي4 لا يخالفون ولا يتأخرون. طيَعُولُ لكَافِرونَ هذا َم 
عَسِر»؛ أي : يوم شديد الهول عبوس قمطريرء ظفذَلِك يَوْمِذِ يوم عَسِيرٌ عَلَى 
الكافرينَ َيْرُ سي رٍ(0. 

وقال سبحانه : 


لع ب مده معو ع عر 2 


دض موس اح لايخ الك بوعثرة» ب معزيو ين القبنان يرق كته 


ع مسف ل م عله 98 


إل نص م طون حَيْعه إصرهر رَحَفهُم ذل ذلك الوم م لك كوأ عدوي 


قال السعدي: «طِقَذَرْهُم يَحُوضُوا وَيَلْعبُوا4؛ 0 يخوضوا بالأقوال 


الباطلة .. والعقائد الفاسدة. ويلعبوا بدينهم. ويأكلوا ويشربوا ويتمتعواء حَتّى 
يُلانُوا َوْمَهُم الّذي يُوعَدُونَ 4 + فإن الله قد أعد لهم فيه من النكال والوبال ما هو 
عاقبة خوضهم ولعبهم . 


ثم ذكبر حال الخلق حين يلاقون اليوم الذي يوعدون؛ فقال: طِيَومٌ 
يَخْرْجُون مِنْ الألجدَاث4؛ أي : القبور «إسراعاً» مجيبين لدعوة الداعي 
مهطعين إليها. 
فلا يتمكنون من الاستعصاء على الداعي. ولا الالتواء عن نداء المنادي. بل 
يأتون أذلاء مقهورين بين يدي رب العالمين . 

«خاشعة أبْصَارُهُم تَرْمَفُهُم ذلّةُ4. وذلك أن الذلة والقلق قد ملك 


.١١وو المدثر:‎ )١( 
.44- 53 : المعارج‎ )5( 
.)704 / «التيسيرن (ه‎ )*( 


قلوبهم . واستولى على أفتدتهم , فخشعت منهم الأبصار, وسكنت الخرات, 
وانقطعت الأصوات. «إذلك4 الحال والمال هو ظاليَوْمُ الذي كَانوا يُوعَدُونَ» ولا 
بد من الوقاء بوعد الله . 


6# عي عي 
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قصل 
فى هول الأمر إذا فزعوا وفظاعته 

قال الله تعالى : 

انكر واه وَلِْذُوأين كان رب * ااام 
ألَمَاوْشُ من مَكَانِ تيدر بعيار * كد كك ايد ين َل ودف الع ب 
بصي * ويل ينمه وين ما ُو كا ِل بِأَسْيَاعهم ين كَل ند 7 
س0 

قال السعدي”: «يقول تعالى : طوَلَوْ ترَى» أيها الرسول ومن قام مقامك 
حال هؤلاء المكذبين ظإِذْ فرِعُوا4 حين رأوا العذاب وما أخبرّتهم به الرسل وما 
كذّبوا به؛ لرأيت ت أمرأ هائلاء ومنظراً مفظعأء وحالة منكرة» وشدة شديدة؛ وذلك 
حين يحق عليهم العذاب؛ فلآ فَوْتَ) لهم وليس لهم عنه مهرب. لوَأخِدُوا 
مِنْ مَكَانٍ قريب 4»؛ أي : ليس بعيدا عن محل العذاب. بل يؤخذون ثم يقذفون 
في النار» . 

وقال ابن كثير"': «طفلا قَوْتَ»؛ أي : فلا مفر لهم. ولا وَزَرَ لهم. ولا 
ملجاء «وأخدُوا مِنْ مَكَانِ قريب ؛ أي : لم يمكنوا أن يمعنوا في الهرب» بل 
أخذوا من أول وهلة. 


«وقالُوا آمَنَا بهو؛ أي: يوم القيامة يقولون: آمنا بالله وملائكته وكتبه 
ورسلهة. 
(١)سبا:‏ ١هم-4ه.‏ 


)9٠١ / «التيسيره (4؛‎ )١( 
08414 / 8( انظر: «تفسير القرآن العظيمء‎ )"( 


لاي 


«وانى لَهُمُ الامش مِنْ مَكَانٍ بَعيدٍ4؛ أي : كيف لهم تعاطي الإيمان وقد 
بعدوا عن محل قبوله منهم. وصاروا إلى الدار الآخرةء وهي دار الجزاء لا دار 
الابتلاء؟ ! فلو كانوا امنوا في الدنياء؛ لكان ذلك نافعهم. ولكن بعد مصيرهم إلى 
الدار الآخرة لا سبيل لهم إلى قبول الإيمان؛ كما لا سبيل إلى حصول الشيء 
لمن تناوله من بعيد» . ١‏ 


8# # # # # 


رف 


فصل 
في شنشكربهم 
وامتلاء قلوبهم بالخوف والحزن والغم والهم 

قال الله تعالى : 

< بوم ييحت ااجنه به تبعها ادف * هلوب يَوْمَيِذِ وا امه أَبْصَسْيُعَا حَيدِمَة 04 . 

قال السعدي»: 50 يَوْسَذٍ وَاجِفَةع؛ أي : منزعجة من شدة ما ترى 
وتسمع . 

دَابْصَارُها خاشعة4؛ أي : َلِيلةٌ حقيرة» قد ملك قلوبهم الخوف, 
وأذهل أفئدتهم الفزعء وغلب عليهم التأسف. واستولت عليهم الحسرة». 


وقال سبحانه : 
« وَلَذِرَهُج بوم الآزكةٍ إذ الْعُُوبُ إدى تار كَظِمِينَ ما إِلطَللِتَمِنْ جَيو 
لايع غ76 


قال الشنقيطي*»: «طوانذرْهُمْ يَوْمَ الآزقة» ؛ أي : أنذرهم يوم القيامة, 
بمعنى : خوفهم إياه. وهددهم بما فيه من الأهوال العظام ؛ ليستعدوا لذلك في 
الدنيا بالإيمان والطاعة . 


وإنما عبر عن القيامة بالآزفة لأجل أزوفها؛ أي : قربها. 


.5-5 النازعات:‎ )١( 

(3) «التيسين زه / 55*), 

(5) غافر: 314. 

(4) انظر: «أضواء البيان» ( / 1/9 431). 
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والمعنى : ظوَأَنَذِرْهُمْ يوْمَ الآزقة4؛ أي : يوم القيامة القريب مجيئيا 
ووقوعها . 

ومعنى كون القلوب لدى الحناجر في ذلك الوقت. فيه لعلماء التفسير 
وجهان معروفان : 

أحدهما: : ما قاله قتادة وغيره من أن قلوبهم يومئذ ترتفع من أماكنها في 
الصدور حتى تلتصق بالحلوق. فتكون لدى الحناجر؛ فلا هي تخرج من 
أفواههم فيموتواء ولا هي ترجع إلى أماكنها في الصدور فيتنفسواء وهذا القول 
هو ظاهر القران. 

والوجه الثاني : هو أن المراد بكون القلوب لدى الحناجر بيان شدة الهول 
وفظاعة الأمر. 

وقوله تعالى : لكَاظمِينَ 4 معناه: مكروبين ممتلئين خوفاً وغماً وحزناً . 

و(الكظم) تردد الخوف والغيظ والحزن في القلب حتى يمتلىء منه 
ويضيق به. 

والعرب تقول: كظمت السقاء ؛ إذا ملأته ماء وشددته عليه . 

وقول بعضهم: «كاظمِينَ 4؛ أي : ساكتين. لا ينافي ما ذكرنا؛ لأن 
الخوف والغم الذي ملا قلوبهم يمنعهم من الكلام ؛ فلا يقدرون عليه». 

وقال سبحانه : 

«١‏ وَلَاسَسَبَك لَه عََاعَعَايتَمَلُ اليو نارهم ليو تَشَخَص 


مداه 


فيه الأ يضر # مَهُطِعِيرت مقن ر+ وسيم لا ركد ليخ فم وأفدتم و7ك4 1 . 


)١(‏ إبراهيم : 47 وغ 


قال ابن كثير"2: «يقول تعالى : ول تَحْسَبَنّ اللةم يا محمد طغَافلاً عَمّا 
يَعْمَلُ الظَالمُونَ4 ؛ أي : لا تحسينه إذا أنظرهم وأجلهم أنه غافل عنهم. مهمل 
لهم لا يعاقبهم على صنعهم. بل هو يحصي ذلك عليهمء ويعده عليهم عدأ 
(إنما يُؤَخَرُهُم ليَوْم تَشخَصٌ فيه الأبُصَارُ ؛ أي : من شدة الأهوال يوم القيامة » 
ثم ذكر تعالى كيفية قيامهم من قبورهم. وعجلتهم إلى قيام المحشر؛ فقال: 
لِمُهْطعِينَ4 ؛ أي : مسرعين . 
0 وقوله: طمُقَنِصي رُؤْوسهِم4؛ قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: رافعي 
رؤوسهم. طلا يَرْنّد إِلبْهم طَرْفُهُم4؛ أي : أبصارهم ظاهرة شاخصة. مديمون 
النظرء لا يطرفون لحظة ؛ لكثرة ما هم فيه من الهول والفكرة والمخافة لما يحل 
بهم. عياذاً بالله العظيم من ذلك. ولهُذا قال: «وأنيدتهُم هَوَاُم؛ أي: 
وقلوبهم خاوية خالية ليس فيها شيء لكثرة الوجل والخوف. ولهذا قال قتادة 
وجماعة : إن أمكنة أفئدتهم خالية؛ لأن القلوب لدى الحناجر» قد خرجت من 
أماكنها من شدة الخوف» . 


#* © # »ا« 


)١(‏ «تفسير القران العظيم؛ (؟ / 041) باختصار. 


فنا 


فصتا ٠‏ 
في حشر المجرمين يوم القيامة زرقا 

قال الله تعالى : 

« بم بتؤن الشرز وَعشرٌ الْمُِم يي ذا» يسَحَهَئُو ينم إن لح 
اهماد خَحن ألم بما يعوو إذيَصولُ متهم سه نر لم274 . 

قال السعدي”: «أي : إذا نفخ في الصورء وخرج الناس من قبورهم كل 
على حسب حاله؛ فالمتقون يحشرون إلى الرحمن وفداً. والمجرمون يحشرون 
زرقاً ألوانهم من الخوف والقلق والعطش, يتناجون بينهم ويتخافتون في قصر مدة 
الدنيا وسرعة الآخرة؛ فيقول بعضهم : ما لبثتم إلا عشرة أيام» ويقول بعضهم 
غير ذلك. والله يعلم تخافتهم ويسمع ما يقولون: «إذ يُقول املهُم طر يقة» ؛ 
أي : أعدلهم وأقربهم إلى التقدير ظإِنْ لَبكُم إلا يومأ» . 

والمقصود من هذا؛ الندم العظيم ؛ كيف ضيعوا الأوقات القصيرة وقطعوها 
ساهين لاهين معرضين عما ينفعهم. مقبلين على ما يضرهم؛ فها قد حضر 
الجزاء وحق الوعيد ؛ فلم يبق إلا الندم والدعاء بالويل والثبور» . 


«## » # # 


0 يله 
(؟) «التيسير» (” / 181). 
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قصل 

في حشر المتكبرين أذلاء حقيرين 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه؛ عن النبي كك قال: 
ويحشر المتكيرونَ م م القيّامّة أَمْثَالَ اذا في صُور الرجَالِ يَعْشْاهُمْ 


ادل مِنْ كل مَكَاٍء قيسَافُونَ إلى سجن في جَهنمَ يُسمَى بول تغلوهم ناز 
الأثيار ون من عُصَارَة أهل. الثار طيئة الحَبَال يو , 


# ج# # # 9 


)١(‏ (الذر): صغار النمل. 

(؟) (الأنيار) : جمع نار 

(”) (طينة الخبال) : هي عصارةأهل الثارة كما هي مفسرة في الحديث»؛ وهي ما يسيل منهم 
من القيح والدم وغيره. وفي «النهاية؛: «(الخبال) في الأصل : الفساد. ويكون في الأفعال والأبدان 
والعقول». 

(4) أخرجه الترمذي .)١4937(‏ وأحمد (7 / 174). وقال الترمذي : «وحسن صحيح). 


>22 


فصل 
في تصغير المرائي وتحقيره يوم القيامة 


حدث عبد الله بن عمرو عبد الله بن عُمر رضي الله عنهم؛ أنه سمع 
رسول الله يلي يقول: 

«مْنْ سَمُعْ الثاس بِعْمَلِهِ سَمُعَ اللهُ به سَامعَ حَلْقه وَصَغْرَهُ وَحَفْرَة؛ قال: 
فذرفت عينا عبد الله بن غمرة" . 

وعن جندب. بن عبد الله البَجَلي ثم العُلّقي رضي الله عنه؛ قال: قال 
النبي كلل : 

«مْنْ يُسَمْعْ يُسَمّع الله به ومَنْ يُرَءِ يَُاءِ الله بهو9©. 

فتأمل كيف جزاه الله تعالى من جنس عمله فإنه لمّا أظهر عمله للناس 
وراءى به؛ فضحه الله تعالى وشهّر به أمام الخلائق جزاءاً وفاقاً . 

ولمّا كان المرائي والمسمع بعمله إنما يريد محمدة الناس والمنزلة عندهم 
ليعظموه ويكرموه؛ عامله الله بعكس ذلك؛ ففضحه أمامهم ‏ وصغره؛ فلم 
يعظمه. وحقره؛ فلم يكرمه , 

لأبططاء فإن سبب الرياء والتسميع تغظيم الخلق. وضعف عظمة الله 
تعالى في القلوب؛ فرص المرائي على المنزلة والجاه عند الئاس الذين 
يعظمهم ويهتم بشأنهم ويراعي نظرهم إليه؛ ولم يحرص على المنزلة عند الله 
تعالى . ولم يراع اطلاعه عليه ؛ فحقره الله تعالى من أجل ذلك وَصَعْرهء فسبحان 

)١(‏ أخرجه أحمد(؟ / 7 و1484 7179 1179) وغيره: وهو في «صحيح الترغيب 
والترهيب» (رقم *«7) 


(؟) أخرجه البخاري 1١(‏ / 785 و1 / 178 فتح). ومسلم (1441): وغيرهما. 
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من يجازي عباده من جنس أعمالهم «ولاً يَظلِمُ َيّكَ أحداً» . 

وعن محمود بن لبيد؛ أن رسول الله كقِ قال: 

«إِنَّ أو ما أخاف عَلَيْكُمٌ الشَّرْكُ الاصْعَرٌ . قالوا: وما الشرك الاصغريا 
رسول الله؟ قال: 

«الرّياك» يَقُولُ الله عَزَ وَجَلْ لَّهُم يَوْمَ القيامَة إذَا جَرَى النّاس بأمْمَالِهم : 
ادْهبُواإِلَى الّذِينَ كُنتّم تُرَُوُونَ في الدنْا فَانْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ عِندَهُمْ جَرَاء؟و20. 


وفي «الرياض الناضرة:0: «المرائي مع ضعف دينه قد ضعف عقله؛ 
فإنه راءى المخلوقين الفقراء العاجزين الذين لا يملكون لأنفسهم ‏ فضلا عن 
غيرهم - نفعاً ولا ضرا ولا موتاًولا حياةً ولا نشورأًء ومن عمل لأجلهم ؛ فقد اعتمد 
على غير معتمد. واتكأ على شفا جرف هار. 

والمخلصون هم أهل الهمم العالية والأجور الفاضلة. والجزاء بحسب 
الإخلاص. والأعمال بالنيات, والعمل القليل من المخلص يرن الأعمال الكثيرة 
ممن لم:يكناكذلك والمخلصون:هع الذين يخلصهم الله في الاني:من الفتن 
والآثام. ومن العقوبات والآلام. وبإخلاصهم يُحِلْهم المقامات العالية في دار 
السلام . 

والإخلاص هو السبب الوحيد المنجي من المكاره؛ المحصل للمحاب 
كلهاء والله لم يخلق الخلق إلا ليخلصوا له الدين» ويقوموا بعبوديته وحده لا 
شريك له. ومن راءى الناس بعمله؛ فقد خسر دينه وعقله وعلمه. وتعلق بغير 
متعلّق». 

)١(‏ أخرجه أحمد (ه / 474 و474) وغيره؛ وجوّد إسناده المنذري في «الترغيب والترهيبة 
رللحنى. 


(؟) رص 174) بتصرف. 


وقال شيخ الإسلام0: «ينبوع الخير وأصله؛ إخلاص العبد لربه عبادة 
واستعانة. بحيث يقطع العبد تعلق قلبه من المخلوقين انتفاعاً بهم أو عمل 
لأجلهم . ويجعل همته ربه تعالى وذلك بملازمة الدعاء له في كل مطلوب» من 
فاقة وحاجة ومخافة؛ وغير ذلك. والعمل له بكل محبوب, ومن أحكم هذا؛ فلا 
يمكن أن يوصف ما يعقبه ذلك» . 

وقال29: «إذا كان العبد مخلصاً لله؛ اجتباه ربه فأحيا قلبه واجتذبه إليه ؛ 
فينصرف عنه ما يضاد ذلك من السوء والفحشاءء ويخاف من حصول ضد ذلك» 
بخلاف القلب الذي لم يخلص لله؛ فإن فيه طلباً وإرادة وحبَاً مطلقاً؛ فيهوى 
كل ما يسنح له ويتشبث بما يهواه؛ كالغصن أي نسيم مر به عطقه وأماله». 

وقال ابن القيم”»: «لا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة المدح والثناء 
والطمع فيما عند الناس» إلا كما يجتمع الماء والنار والضب والحوت» فإذا 
حدثتك نفسك بطلب الإخلاص؛ فأقبل على الطمع أولا فاذيحه بسكين 
اليأس. وأقبل على المدح والثناء قازهد فيهما زهد عشاق الدنيا في الآخرة. فإذا 
استقام لك ذَبْحٌ الطمع والزهدٌ في الثناء والمدح ؛ سَهُل عليك الإخلاص. 

فإن قلت: وما الذي يُسهّل علي ذبحَ الطمع والزهد في الثناء والمدح؟ 

قلت: أما ذبح الطمع؛ فيسهله عليك علمك يقيناً أنه ليس من شيء 
يُطمع فيه إلا وبيد الله وحده خزائنه. لا يملكها غيره» ولا يؤتي العبد منها شيئاً 
سواه. وأما الزهد في الثناء والمدح؛ فيسهله عليك علمك أنه ليس أحد ينفع 
ملحة ويزين» .ويضر دمة ويشين إل الله وحده؛ كما قال ذلك الأعرابي للنبي 

.)589 / ٠١( انظر: «مجموع الفتاوى؛‎ )١( 


(؟) «العبودية» (ص .)١4١-1١1٠‏ 
(") «الفوائد» رص 1586). 
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به : إن مدحي زين وذمي شين فقال: « ذَلِكَ الله عر وَجَلّ:4000 فازهد في مدح 
من لا يزينك مدحه. وفي ذم من لا يشينك ذمّه وارغب في مدح من كل الزين 
في مدحه. وكل الشين في ذمّه. ولن يُقدر على ذلك إلا بالضبر واليقين. فمتى 
فقدت الصبر واليقين كنت كمن أراد السفر في البحر في غير مركب». 

وقال ابن الجوزي”): «ما أقل من يعمل لله تعالى خالضاً؛ لآن أكثر 
الناس يحبون ظهور عباداتهم . 

فاعلم أن ترك النظر إلى الخلق ومحو الجاه من قلوبهم بالتعمل وإخلاص 
القصد وستر الحال هو الذي رفع من رفع . واليوم صارت الرياسات أكثر من كل 
حاجة,. وما تتمكن الرياسات حتى تتمكن من القلب الغفلة. ورؤية الخلق 
ونسيان الحق. فحينكذ تطلب الرياسة على أهل الدنيا. 

فالتفتوا إخواني إلى إصلاح النيات وترك التزين للخلق. ولتكن عمدتكم 
الاستقامة مع الحق. فبذلك صعد السلف وسعدوا». 

وفي «التبصرة)7": «لله در أقوام أخلصوا الأعمال وحققوهاء وقيدوا 
شهواتها بالخوف وأوثقوهاء وسَابقوا الساعاكٌ بالطاعات فسبقوهاء وخلصوا 
أعمالهم من أشراك الرياء وأطلقوهاء . 


(1) عن البراء بن”عازب في قوله تغالى ؤ إن الذين يُنَادُونك من وَرَاءِ الحَجرَات» + قال: 


قام رجل.. فقال: يا رسول الله! إن خمدي زينٍ وإن ذمي شين فقال النبي كل : 


أخرجه الترمذي (87717) وحسله. والرجل هو الأقرع بن حابس رضي الله عنه؛ كما ني 
امسند أحمد» (5 / 488 و5 / 847) بإسناد حسن + فصح به حديث البراء. 
(؟) تصيد الخاطرء (ص 701 -67؟) مختصرة 


444/1١5 


بلدا 


وفي «المدهش»2): ويا من أعماله رياء وسمعة. يا من أعمى الهوى 
بصره وأصم سمعه. يا من إذا قام إلى الصلاة لم يخلص ركعة. يا نائماً في 
انتباهه إلى متى هذه الهجعة؟:. 

وفي غيره : «ويلك؟؛ لاتجى؛ بمحض العلم فحسب. كما لا تنفع دعوى 
بلا بيئة؛ لا ينفع علم بلا عمل . 

يا تاركين العمل بالعلم! أحدكم يحذق الشعر بعبارته وفصاحته وبلاغته 
وليس له عمل ولا إخلاصء. لو تهذب قلبك لتهذيت جوارحك؛ لأنه ملك 
الجوارح , فإذا تهذب الملك؛ تهذبت الرعية» . 


#6 د جد علد 


.)"407 رص‎ )١( 


بلدا 


قصل 
في عذاب من لا بخرج الحق الواجب من ماله 
قال الله تعالى : 
« ديت كنوت ادهب وَالنِصَدَوَلَابُفثومْجَاف سبي ل الله 
يدا أ * بم يخي ًا ى تار هكم كوف بها جَاشهُم موئهم 
مُورضةٌكدَامَ كرك لطي رما فط تكرت 04. 
قال ابن كثير”"!: «قوله تعالى : هيَوْم يُحْمَى عَلَيْهَا في نار جهنم فََكْوَى بهَا 
ِبَاهُهُم وَجُنُوبّهُم وَظهُورهُم هذا ما كَنَزْئُم لأنفُسكم فَذُوقُوا ما ككُم تَكُرُونَ» ؛ 
أي : يقال لهم هذا الكلام تبكيتاً وتقريعاً وتهكماًء كما في قوله : نّم صَبُوا قَوْقَ 
َأْسِهِ مِنْ عَذَابٍ الحميم . ذُقْ إِنْك أنْتَ العَزيرُ الكَريمُ94؛ أي : هذا بذاك 
وهذا الذي كنتم تكنزون لانفسكم. ولهذا يقال: من أحب شيئاً وقدمه على 
طاعة الله؛ عذب به. وهؤلاء لما كان جمع هذه الأموال آْرَ عندهم من رضا الله 
عنهم ؛ عذبوا بها؛ كما كان أبولهب لعنه الله جاهداً في عداوة رسول الله يلو 
وامرأته تعينه في ذلك؛, كانت يوم القيامة عوناً على عذابه أيضاً في جيدها» ؛ 
أي عنقها حَبْلٌ مِنْ مَسَدِ4)؛ أي : تجمع من الحطب في الناره وتلقي عليه ؛ 
ليكون ذلك أبلغ في عذابه ممن هو أشفق عليه في الدنياء كما أن هذه الأموال 
لما كانت أعز الأموال على أربابها كانت أضر الأشياء عليهم في الدار الآخرة؛ 
فيحمى عليها في نار جهنم وتاهيك بحرها ؛ فتكوى بها جباههم وجنوبهم 


)١(‏ التوبة: 4 وه". 

)١(‏ «تفسير القرآن العظيم» (؟ / 61 1ه). 
(*) الدخان: 44 وهة؛. 

(4) المسد: ه. 


84م 


وظهورهم 0 


وفي «صحيح مسلم270 عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ أن رسول الله يه 
قال: 

دما مِنْ صَاحب ذهب وَلآ فضَّة لآ يدي مِنّْهَا حَقهاء إل إِذَا كَانَ ينم 
القيامة ؛ صف صَفْحَتْ لَهُ ضَفائح مِنْ نار فَاحمي عَلَِهَا في نَارِجهَتمْ ٠‏ فَيكُوَى بها جَبه 


و وَظَهْرُ كُلْمَا بَردَثْ أعيدَتْ لَهُ في يَوْم كَانَ مِقدَارهُ حَمْسِينَ الف سَنْقٍ 


5 يُقضى بين العباد. قَيَرَى سَِيلُه؛ ِمَا إِلَى الجنة. وإمًا إِلَى التاره بلي 
رَسُولَ الله! فالإيل؟ قال: 


دولا صَاحِبٌ إبل لآ ؤي منها ها ومن حَفها لبها يََْ وزدهاء إلا 
إذا كان َُ القيّامة؛ 0 لَهَا 0 قَرقره"» قر مَا كانت 5 يَفْقدُ منهَا فصِيلاً 
واجدأء نطو فاه وَتََضهُ بأفْوَاههَا :كلعف علي العا و حك اخزاها من 
يوم كان ابه مْسِينَ ألف سَلَقٍ حَنى يُْضَى بَئنَ العباد فر سيل ؛ ما إلى 
الجئة» وإمًا إلى النار». قيل: يا رسول الله! فالبقر والغنم؟ قال: 

دولا صَاحِبٌ بَقرِ ولا دم لا يودي منْهَا حَقّهاء إلا إذَا كان يَوْمٌ القيَامَة؛ 
بْطعَ لَهَا بقاع رق لا يَفْقدُ منها شيئاً ؛ ليس فيها عَفْضَاء ولا جَلْحَاءُوَلَآعَضْباء ينين 


2 


تنطحْه بفرُونَهَا وََطوْهُ بأظلافهَاه'". كلما مر عَلَيْهِ أولاهاء رد عَلَيْهِأخحرّاها في ب وم 


)١(‏ ررقم /لمة). 

(؟) (القاع): المستوى الواسع من الأرض. يعلوه ماء السماء فيمسكه. و (القرقر) 
المستوى ‏ أيضاً ‏ من الأرض الواسع . «نووي», 

(*) قال أهل اللغة: (العقصاء): ملتوية القرنين: و( الجلحاء): التي لا قرن لها 
و(العضباء) : التي انكسر قرنها الداخل . «تووي». 

(4) (الأظلاف) : جمع ظلف. وهو للبقر والغنم بمنزلة الحافر للفرس . 
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كان مِقدَابُ حَمْسِينَ ألفت سَلق حَتَى يُقضى بَيْنَ العباد. فَيُرَى سَبِيلَة؛ إِمّا إلى 
الجنة. وإمّا إلى الثَار. ...» الحديث. 

وفيه"» عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما؛ قال: سمعت 
رسول الله وَكْةٍ يقول: 

دما مِنْ صَاحِب إبل لآ يَفْعَل فِيها حَقّهاء إلا جَاءتْ يَوْمَ القيامة كترم 
كَانْتُ قط وعد لها بقاع قَرْرِنَسْمَنُ عَلَيْه بقَوائمها وأحَفَافهاء ولآصَاحِب بَقرِ لآ 
يَفْعَلُ فيها حقها. ٠:‏ إلا جَاءَت يوم القيّامَة أكثْرَ مَا كانت وفع لها يناع , قر تَنطحُة 
بقَرُونَهًا وَتَطْوْهُ بقوائمها ولا صَاحِب غنم لآ يفْعَل فيها حَقهاء إل جَاءت يوم 
القيامَة أكثرمَا كانت وقعد لها بقاع قر تَنطِحُهُ بقُرُونها وَتطْوهُ بأظلافها لَيِسَ 
فيها جَائ0" ولا مكبر فقا سح كن تار جنا إل جَاءَ كَنْرهُ 
2 م القيَامة شُباعاً أقرَعَ0 يَنبَعُهُ فاتحاً فاه فإذا أنه فر مه فَيُنَادِيه : حل كَثْرَكُ 
الَذِي حَبَاتهُ قَأنا عَنْهُ عن . فَإِذًا رَأى أن لا بد منْهُءٍ سَلَكَ يَدَهُ في فيه. لَيَقَضمهًا 
قَضُمَّ المَخْل «, 

وفي «الصحيحين00*) عن الأحنف بن قيس» قال: قدمت المدينة. فبينا 
أنا في حلقة فيها ملأ من قريش؛ إذ جاء رجل أخشن الثياب» أخشن الجسدء 
أخشن الوجه؛ فقام عليهم. فقال: 

)١(‏ ررقم حدى). 

)١(‏ هي الشاة التي لا قرن لها كجلحاء: مذكره أجم. 

(5) (الشجاع) : الحية الذكر؛ و (الأقرع): الذي تمعغط شعره لكثرة سمّه . وقيل : (الشجاع) 
الذي يوائب الراجل والفارس ويقوم على ذنبه؛ وربما بلغ رأس الفارس ويكون في الصحاري . 


«نووي». 


(4) يقال: قَضِمْت الدابة شعيرها تَقُضّمه إذا أكلته. «نووي». 
(0) «صحيح البخاري» (7 / 77/7 - فتح)ء و«صحيح مسلم» [منطوة 


كم 


وبر الكائينَ برضب" يُحْمَى عَلَيهِ في نار جم ترم على حلمو 
دي أخدهم ٠‏ ختى يَخْيْجَ مِنْ لق ضٍ كَتفيْه "2 وَيُوْضَعُ عَلَى نض كَبفْيْهِ حَنّى 
يَخْرُحَ مِنْ حَلمَة تَذيَيْهِ يلم . قال: فوضع القوم رؤوسهم» كما رات احذا 
منهم رجع إليه شيئاً:». قال: فأذبر واتبعته حتى جلس إلى سارية: فقلت: ما 
رأيت هؤلاء إلا كرهوا ما قلت لهم. قال: إن هْؤلاء لا يعقلون شيئاء إن خليلي 
أبا القاسم يَلِةٍ دعاني فأجبته. فقال: 

«أترَى أحدا؟». .فنظرت ما علي من الشمس”» وأنا أظن أنه يبعثني في 
حاجة له. فقلت: أراه فقال: 
الدنيا لا يعقلون شيئاً. قال: قلت: ما لك ولإخوتك من قريش .لا تعتريهم» 
وتصيب منهم؟ قال: لا وربك لا أسألهم دنياء ولا أستفتيهم عن دين حتى ألحق 
بالله ورسوله . 


(وفي رواية لمسلم) قال الأحنف بن قيس لأبي ذر رضي الله عنه : ما شيء 
سمعتك تقول قبيل؟ قال: ما قلت إلا شيئاً قد سمعته من نبيهم لغ . 


عد عد عد ا 


)١(‏ (الرضف): الحجارة المحماة؛ الواحدة رضفة. 

(1) هو العظم الرقيق الذي على طرف الكتف,. 

(5) التزلزل إنما هو للرضف؛ أي : يتحرك من نغض كتفه حتى يخرج من حلمة ثدييه؛ قاله 
القاضي «نووي». 

(4)أي: غا رأيت أحداً أجابه. 

(6) يعت كم بقي من التهار. 

(1) أي : تأتيهم وتطلب منهم . «نووي». 


عم 


فصل 
في عذاب النائحة إذا لم تتب 

عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه؛ أن رسول الله كَكِ قال: 

«النَائحة ذالم تَْْ قبل مَوْتهاء َعَم يوم لقا ليها سِرَْالُ مِنْ قطرَانٍ 
ودع مِنْ جرّب20. 

قوله يَككِ: (ودرع من جرب)؛ يعني : يسلط على أعضائها الجرب 
والحكة. بحيث يغطي بدنها تغطية الدرع . 

قال المناوي”»: «أي : يصير جلدها أجرب حتى يكون جلدها كقميص 
على أعضائهاء و(الدرع): قميص النساءء و( القطران): دهن يدهن به 
الجمل الأجرب. فيحترق لحدته وحرارته. فيشتمل على لذع القطران وحرقته» 
وإسراع النار في الجلد. واللون الوحشء ونتن الريح جزاءاً وفاقاًء فخصت 
بذلك الدرع لأنها كانت تجرح بكلماتها المؤنقة قلب المصاب. وبلون القطران 
لكونها كانت تلبس السواد في الماتم؛. 


0# # 


(1) أخرجه مسلم (454) وغيره 
(1) «فيض القدير: (5 / 7917). 


44 


في عذاب من لبس ثوب شهرة 
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما؛ قال: قال رسول الله كل : 
«مَنْ لبس تَوْتٍ شْهْرَةِ ي الدُنْياء لَه الله توب مدل يوْمَ القياَة» كم 
لهب فيه َارأو0"©, 


فصل 
في عذاب من أكل برجل مسلم أكلة. . . 
عن المستورد بن شداد رضي الله عنهما؛ أن النبي ككل قال: 
دمن أكل بِعْسْلِم أكلة؛ َعم اله بها أل من نار جهنم يوم لقا 
وَئَنْ أََامَ بِمُسْلم مَقَامَ سُمْعَة؛ أَقَامَهُ الله يَوْمَ القيَاَة مَقَام سْمْعةٍ وريَاِ ومن 


اكنسى بِمْسْلِم_تَوباً: كَسَاهُ الله نَوباً من نَارِيَوْم القيّامَق0©. 


«## # # 


(1) أخرجه أب داود .)4٠78(‏ وابن ماجه (/501) واللفظ لهء وحسنه الألباني في «حجاب 
المرأة المسلمة» (ص 88). 

(1) أخرجه أب داود (4441): والحاكم (4 / 177 - )١118‏ وغيرهماء وصححه الألباني 
لطرقه في «الصحيحة» تحت الرقم (814) 
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قصل 
في حسرة أهل الندامة على ما فرّطوا فى أمر الساعة 

قال الله تعالى : 

« هَدحَرَ لذبن كَدَبوأْبََِ لحو إِدَاجةَتممْ الَاعَة تلوأ يحَسْرََنَا عل ما 
ناوه يحون داهم حل ظهُورج لاما 014 . 

قال في «فتح البيان»: «لقَدٌ خَسِرٌ الّذِينَ كَذّبُوا بلِقَاءِ اللده. هذا 
الخسران هو فوت الثواب العظيم في دار النعيم المقيم؛ وحصول العذاب الأليم 
في دركات الجحيم . 

«ختى»؛ غاية لتكذيب لا للخسران؛ فإنه لا غاية له «إِذًا جَاءَنَهُم 
السَاعَةُ»4 القيامة» وسميت ساعة لسرعة الحساب فيهاء أو لأنها تفجا الناس 
«تفذه؛ أي : فجأة في ساعة لا يعلمها أحد إلا الله يقال : يَْنَهُم الآمر يَْمْثْهُم 
بغتأ وبغتةًء قال سيبويه : وهي مصدرء ولا يجوز أن يقاس عليه ؛ فلا يقال: جاء 
فلان رك 

و(البَغت) و(البَغتّة): مفاجأة الشيء بسرعة من غير اعتداد له ولا جعل 
بال منه. حتى لو استشعر الإنسان به ثم جاء بسرعة لا يقال فيه بغتة . 

لِتَانُوا يا حَسْرَتنَاه أوقعوا النداء على الحسرة» وليست بمنادى في 
الحقيقة ؛ ليدل ذلك على كثرة تحسرهم, والمعنى : يا حسرتنا احضري» فهذا 
أوانك. وكذا قال سيبويه في هذا النداء وأمثاله. كقولهم: يا للعجب ويا 


1 : الأتعام‎ )١( 
.)111 / 5( (؟) انظر: (5 / 158-151) وانظر أيضاً: «فتح القديره‎ 


0 


للرجال . 

وقيل : هو تنبيه للناس على عظم ما يحل بهم من الحسرة؛ كأنهم قالوا: 
يا أيها الناس! تنبهوا على ما نزل بنا من الحسرةء و(الحسرة) : الندم الشديد» 
والتلهف والتحسر على الشيء الفائت. 

لِعَلَى ما فَرَطْنا فيها»؛ أي : على تفريطنا في الساعة؛ أي : في الاعتداد 
لها والاحتفال بشأنهاء والتصديق بهاء ومعنى فرطنا: ضيعنا. 

وقيل : (التفريط): التقصير في الشيء مع القدرة على فعله». 


وقال ابن جرير الطبري0©: «إن الضمير في طقَرطْنَا فيها» يرجع إلى 
الصفقة. وذلك أنهم لما تبين لهم خسران صفقتهم ؛ ببيعهم الإيمان بالكفر 
والدنيا بالآخرة؛ قالوا: يا حسرتنا على ما فرطنا في صفقتناء وإن لم تذكر في 
الكلام ؛ فهودال عليهاء لأن الخسران لا يكون إلا فيها. 

وقيل : الضمير راجع إلى الحياة؛ أي : على ما فرطنا في حياتنا»9 . 


وفي «إرشاد العقل»”": «قوله تعالى : طوهُم يَحْمِلُونَ أَوْرَارَهُم عَلَى 
ظُهُورهم4 حال من فاعل طِقَالُوا4 فائدته الإيذان بأن عذابهم ليس مقصوراً 
على ما ذكر من الحسرة على ما فات وزال بل يقاسون مع ذلك تحمل الأوزار 
الثقال. والإيماء إلى أن تلك الحسرة من الشدة بحيث لا تزول ولا تنسى بما 


)117 / 7( انظر: «جامع البيان»‎ )١( 

(؟) قلت: الذي أختارء هو القول الاول. وأن الضمير يرجع إلى الساعة؛ لأن السياق يدل 
عليه والمعنى: يا ندامتئا على ما فرطتا في شأن الساعة. فلم نرع حقهاء ولم نستعد لها بالإيمان 
والعمل الصالح . بل اجترحنا السيئات, واجترأنا على المحرمات, واقترقنا الموبقات. 

011-1١5١ / 5 
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يكابدونه من فنون العقوبات والسر في ذلك أن العذاب الروحاني أشد من 
الجسماني . نعوذ برحمة الله عز وجل منهما. 


و(الوز) في الأصل؛ الحمل الثقيل. سمي به الإثم والذنب لغاية ثقله 
على صاحبه؛. 


«# #6 # # # 


يللد 


فصل 
في ذهاب الأنساب يوم القيامة 
وتقطع الأسباب. وعداوة الأصحاب. وفرار المرء من أخيه وأمه وأبيه 


قال الله تعالى : 

« دافم الصو لاسب ينتهز بيذ ولابتسسب 004. 

قال السعدي”»: ويخبر تعالى عن هول يوم القيامة. وما في ذلك من 
المزعجات والمقلقات, وأنه إذا نفخ في الصور نفخة البعث. فحشر الناس 
أجمعون لميقات يوم معلوم ؛ أنهم يصيبهم من الهول ما ينسيهم أنسابهم التي 
هي أقوى الأسباب» فغير الأنساب من باب أولى , وأنه لا يسأل أحد أحداً عن 
حاله لاشتغاله بنفسه ؛ فلا يدري هل ينجو نجاة لا شقاوة بعدها؟ أو يشقى شقاوة 
لا سعادة بعدها؟». 

وقال سبحانه : 

( اذ تبرا ال مون اليرت أنَبَمُوا وأا داب وَتقطمَت بهم الَسْجَابُ 
»ول لزي لبوا ل أك كنا كر متتبرا يتمع كا تمرّغرايئ كيك ريوط الله فلم 
رمام جين ك4 7 . 

قال ابن كثير»: «قوله : «ورأوا العَذَابَ وَتََطْمَثْ بِهِمْ الأسْبَابُ)» ؛ أي : 
عاينوا عذاب الله. وتقطعت بهم الحيل وأسباب الخلاصء ولم يجدوا عن النار 

.1٠١١ المؤمنون:‎ )١( 

. «التيسير» ( / ه/ا#)‎ )١( 

(") البقرة: 155 /151. 

(4) «تفسير القرآن العظيم ١(‏ / 0508#). 


ف 


معدلا ولا مصرفاء. 


وقال الطبري”: «الصواب من القول في تأويل قوله : <وتَقَظمَتْ بهم 
الأسْبَابٌ» أن يقال؛ أن الله تعالى ذكره؛ أخبر أن الذين ظلموا أنفسهم من أهل 
الكفر الذين ماتوا وهم كفار؛ يتبرأ عند معاينتهم عذاب الله المتبوعٌ 5 لابخ ؟ 
وتتقطع بهم الأسباب. وقد أخبر تعالى ذكره فى كتابه أن بعضهم يلعن بعضأء 
وأخبر عن الشيطان أنه يقول لأوليائه : ؤمَاأنا بمُصْرِحكُم وَمَا نكم بمُضرخيُّ إني 
كَفْرْتُ بِما أشْرَكحُمُونٍ مِنْ قبْلُ 274 وأخبر تعالى ذكره أن الأخلاء يومد بعضهم 
لبعض عدو إلا المتقين. وأن الكافرين لا ينصر يومئذ بعضهم بعضاًء فقال تعالى 
ذكره: طِوِفُوهُم إِنْهُم مسْؤولُونَ . ما لكُم لآ نَنَاصَرُون04. وأن امي لا 
ينعم مرولا ذل وحتينف وإن كان نسييه لله ولي فقال تعالى ذكره في ذ 
«وما كان اسْتَغْفَارٌ ِيْرَاهِيمَ لابيه ه إلا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَاهُ لما ع عَدُوٌ 
لله يبرا مهم فط وأخبر تعالى ذكره أن أعمالهم تصير عليهم حسراتء. وكل هذه 
المعاني أسباب يتسبب في الدنيا بها إلى مطالب؛ فقطع الله منافعها في الآخرة 
عن الكافرين به؛ لأنها كانت بخلاف طاعته ورضاه. فهي منقطعة بأهلها؛ فلا 
خلال بعضهم بعضاً ينفعهم عند ورودهم على ربهم : ولا عبادتهم أندادهم, ولا 
طاعتهم شياطيئهم » ولا دافعت عنهم أرحام ؛ فنصرتهم من انتقام الله منهم. ولا 
أغنت عنهم أعمالهم. بل صارت عليهم حسرات ؛ فكل أسباب الكفار منقطعة» 
اه 

وقوله تعالى : كَذْلِكَ يريم الله أعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ؛ 

.)44 - 4 / «جامع البيان» (؟‎ )١( 


(؟) إبراهيم : 37137 , 
(") الصافات: 74 و38 . 


.1١4 التوبة:‎ )( 
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(الحسرات) جمع حسرة. و(الحسرة) أشد الندمء فالمعنى : أن الله تعالى يُري 
الكافرين أعمالهم الخبيثة» وقد تلاشت واضمحلتء ندامات شديدة عليهم ؛ 
«لم عملوا بها. وهلا عملوا بغيرها»0© . 


وقال سبحانه : 
« الأَعِلام يمن بََسْهْرْ َس عَدُوٌ لا اميت 764". 
وقال سبحانه : 


دده 


«وَبوْميَسُ لالم عل يديه يشل يق أغََذتُمَعَ لول سيلا بويلق 
تق ل أصِذْ انا يدلا» قد لق ص الؤْكر بَعدَ دك وكات القّيطَن 
إن تث041. 

وقال سبحانه : 


مه لد ع 


58 2 وى عي بزع مدع طاح د م لزيد ماوت 
ط وَلا سل حيط حسما يُصَرُوتم بود لمجم لو يفتدى ين عَذَاِ يوبا يذه 


*ومليجيوء وحِه »وه الى موي * ومن في لض جريما يد * كلا إثها للق 


ترعشو »د منعُوأمن أب وتولَ* وبع تأرو » 0 


قال ابن كثير”: «ؤولاً يَسْألُ حَمِيمٌ خميماً . يُبَصرُوتَّهُم4؛ أي: لا 
يسأل القريب عن قريبه وهو يبصره. ولو كان عليه من الأوزار ما قد أثقل ظهره» 
وهو كان أعز الناس عليه في الدنيا؛ ما التفت إليه ولا حمل عنه وزن جناح 


)١(‏ انظر: «جامع البيان» (؟48/1). 
)١(‏ الزخرف: /51. 

(*) الفرقان: /ا!؟ ‏ 784 . 

.18-1١ المعارج:‎ )4( 

(ه) «تفسير القرآن العظيم» (7 / 585). 
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بعوضة» . 
وقال سبحانه : 
ط داكت الصَلئهُ» يوم َو أله ين وو ويد واه * وَصلجوه وي لِخُلِ كي 
رانيد06 


قال السعدي”: «أي: إذا جاءت صيحة القيامة؛ التي تصخ لهولها 
الأسماع. وتنزعج لها الأفئدة يومئذ؛ مما يرى الناس من الأهوال وشدة الحاجة 
0 الأعمال؛ طِيّفرُ المَرْهُ» من اعز الناس عليه وأشفقهم عليه ؛ «مِنْ أخيه 
َه وأبيه وصَّاحبّته» ؛ أي : : زوجته طوينيه 2 وذلك لأنه لِلكُلُ امْرىءٍ 3 
يَؤْمئِذٍ شَأنُ يفني 4 ؛ ؛ أي : قد شغلته نفسه واهتم لفكاكهاء ولم يكن له التفات 


ىق غيرها». 

وقال الله تعالى : 

«# ين تأ سكل نين يجددِلع تاوق حل تفي مَاعَسِت وهم لا 
يقلكمورت 4" 


قال القاسمي ): «معنى لِتُجَادِلُ»؛ أي : تحاج وتسعى في خلاصهاء 
لايهمها إلا ذاتها وشأنهاء ولا يغني عنها مال ولا أب ولا ابن ولا شيء ما» اه. 

فتخيل نفسك يا عبد الله! وقد اشتد لهول القيامة كريك» وعظم لخطرها 
غمك. وحضر حزنك وهمك.» ولم ينفعك اعتذارك ولا ندمك» ولم يسعفك 

77/8 عبس:‎ )1١( 

.)73174 / «التيسين (ه‎ )١( 

(5©) النحل: 111 

(4) «محاسن التأويل: ٠١(‏ / /151). 
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صاحب» ضيعت دينك لتحصيل دنيافء ولم ينفعك من قدمت حبه على حب 
مولاك. واشتغلت بنيل شهوة منه مؤقتة ولذة منقطعة منخغصة. 

ويا ليتك تبت قبل المماتء واعتذرت إلى مولاك قبل الفوات. بل فاجأك 
الموت على حين غرّة. في ساعة لم تحسب لها ولم تستعد لشدتها؛ فانتقلت 
إلى الحفرة وسُوّي عليك اللّبنء وانقطعت عن الدنيا وأهلهاء وفارقت اللذات. 
وحيل بينك وبين الشهوات. 

وليت الأمر وقف عند هذاء بل أصبحت مرتهناً بعملك القبيح . والداهية 
العظيمة أنك لا تستطيع أن تصلح ما فات. أو تزيد في الحسناتء قد انقطع 
والله وقت العمل . 

ففكر ويحك! فكر بجد؛ فإنك في نعمة عظيمة وفرصة غالية» لو انتهزتها 
بطاعة مولاك وذكره والإقبال عليه ؛ لفزت بالتعيم الأبدي ؛ نعيم أبدي لا ينقطع . 


تناله بعمل تعمله في سنوات معدودة, ظِإِنَّ هذا لَهُوّ الفوْدُ العَظيم 4 . 
فالمبادرة المبادرة قبل القيد يا مطلق. والمسارعة المسارعة قبل السجن يا 


والتوبة التوبة قبل الموتء والإنابة الإنابة قبل الفوت. والندم الندم قبل 
أن تعض أصابع الندم وتبكي بدل الدمع الدم . 


قصل 


فإذا ندمت الآن على ذنوبك. وتوجع قلبك بسببهاء واشتد خوفك من 
عاقبتها. ورجوت الله في غفرانها؛ فبادر بالإقلاع عنهاء فإنها ‏ والله ‏ ساعة 
التوبة ؛ فلا تعجز واستعن بالله تعالى : وتوسل إليه برحمته أن يُقيلك إياها. وادعه 


ع4 


بأسذائه الحسنى أل يكلك إلى نفسك طرفة عين أبداًء فإنه جل وعلا إن وَكَلَكَ 
إليها وكلك إلى ضعف وعورة وذنب ونخطيئة9) . 

وأبشر يا عبد الله! ف «النّدَُ نوه والثَائِبُ مِنَ الذَنْبِ كَمَنْ لآ دَنْتَ لَهُوكى 
كما جاء عن المبعوث رحمة للعالمين يله . 

قال المناوي”»: «الندم أعظم أركان التوبة» وهو شيء متعلق بالقلب» 
والجوارح تبع له فإذا ندم القلب؛ انقطع عن المعاصي ؛ فرجعت برجوعه 
الجوارح» . 

وقال: «من ألفاظهم البليغة: مخلب المعصية يُقص بالندامة» وجناح 
الطاعة يوصل بالإدامة» اه. 
يَإندَاضَايَ تلحنا اللقلبُ صخا : فَاظِرْمُوَاعَنْقْ الصّبا وَالمرّحَا: 
يُجْلْرَت النوطظ _فؤادي : فَاوع ونا وأفساق لقاب متي وضَتمضا 
هَرْمَ العَرْمُ #جُنوداً للْهوى: + فاسِدي . لآ تَعْجَبواءإِنْ صَلَحَا 


7 


اننا الخوية من قل الزرض ‏ تشناه امنا النمه 
#» # # #» *« 


(1) كما في آخر «دعاء الصباحء الذي رواه أحمد (0 / )١91‏ وغيره. وهو في «صحيح 
الترغيب» (رقم 55٠‏ ط .)١‏ 

(1) أخرجه الطبراني في دالكبير؛ (71 / 705 / ح ©//) وغيره: وهو في «صحيح الجامع» 
(برقم 351/6) . 

وأخرج ابن ماجه (42617) الجملة الأولى منه و(٠478)‏ الجملة الثائية. وهما مثبتان في 
«صحيح ابن ماجهء , 

(*) «فيض القدين (5 / 94؟). 
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قصل 
في قيام الناس لرب العالمين 

قال الله تعالى : 

« الايظنٌ لهك أ يوون تم عطي * ميم داص يب التري» 0 . 

قال ابن كثير"؛: «قال الله تعالى متوعداً لهم : «ألا يَظُن أولئك أَنَّهُم 
مبعُوُونَ لِيَوْم عظيم 4؛ أي : أما يخاف أولئك من البعث والقيام بين يدي من 
يعلم السرائر والضمائرء في يوم عظيم الهول. كثير الفزع. جليل الخطب» من 
خسر فيه ؛ أدخل ناراً حامية؟ 

وقوله تعالى : هيوم يقُومُ اناس لِرَبٌ العالَمِينَ4؛ أي : يقومون حفاة عراة 
غرلاء في موقف صعب حرج ضيق ضنك على المجرم » ويغشاهم من أمر الله 
تعالى ما تعجز القّوى والحواس عنه» اه. 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما؛ أن النبي كَل قال: 

ديو يو الناسٌ لِرَبٌ العَالِينَ4 حتى يَغِيبٍ أحَدُهُم في رَشْحهٍ إِلَى 
أنصَاف أدُتيْمي». 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه؛ أن رسول الله ول قال: 

يَْرَقُ الناسٌ يَوْمَ القيامَة َتَى يَذْهَبَ عَرَفهُم في الازض سَبْعِينَ ذرَاعأ 
ويُلْجِمُهُم حَنّى يَبْلْعَ آذائهُم 9 

.5- 4 المطففين:‎ )١( 

(1) «تفسير القرآن العظيم؛ (5 / «44). 

(") أخرجه البخاري (8 / 11١9545‏ / 751 فتح), ومسلم (1833)» وغيرهما. 

(4) أخرجه البخاري (11 / 8417 فتح). ومسلم (0838). 


46 
(الندامة الكبرى) 


وعن سليم بن عامر: حدثني المقداد بن الأسود؛ قال: سمعت رسول الله 
يك يقول: 

تتذنى الكلمي يوم القيّامة مِنَ الحَلقٍ حَنى تَكُونَ مِنْهُم كَمِقْدارِ ميل ». 
قال سليم بن عامر: فوالله ؛ ما أدري ما يعني بالميل؟ أمسافة الأرض» أم الميل 
الذي تكتحل به العين؟ قال: 

«فيكُونُ الئاس عَلَى قذر أَعْمَالهم في العرّق + فَمِنْهُم مْنْ يَكُونُ إلى كَعْبيه. 
ومنْهُم مْنْ يَكُونُ إلى َكب ومنْهُم مَنْ يكن إلى حَفْوَنه وملهُم من يُلْمْهُ 
العَرّقُّ ِلْجَاما . قال: وأشار رسول الله كل بيده إلى فيه0». 


# # # ا« 


)١(‏ أخرجه مسلم (1855) وغيره. 
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قصل 
في عرض أهل الندامة على الرب جل وعلا 
وهول موقفهم بين يديه 
قال الله تعالى : 


مراع َي صَََْدْشُو كنا لقف أو ميل ونش أل يل لك 
تويك004. 

وقال سبحانه : 

١‏ وَل تك إذ وا عل نَم آل اببس كذ يلق الوا ل وديا ل وفوا 
لْعَذّابٌ يما كم ترون 04 

قال ابن كثير"': «طِوَلَوْ تَرَى إِذْ وُقَقُوا عَلَى رَبهم4؛ أي : أوقفوا بين 
يديه) . 

وقال السعدي »: «أي : طوَلَوْتَرَى» الكافرين طإِذ وَقفُوا عَلَى رَبهم» ؛ 
لرأيت أمرا عظيما وهولا جسيماء طقال لهم موبخاً ومقرعاًء ظَاليْسَ هذاه 
الذي ترون من العذاب «بالحَقٌ؟ قَالُوا بَلَى وَرَيْنَا4 ؛ فاقروا واعترفوا حيث لا 
ينفعهم ذلك طِقَالَ فَذُوقُوا العَذَابَ بما كُتكُم تَكُفْرُون. 

وقال سبحاته : 

« وَل رك إذ الليامُوست موقوفوت عند رَيهمْ بجع بَعْضُهُمْ إل بقن 

(1) الكهف: 48 ,. 

(0) الأتعام 1 70. 

(") «تفسير الترآن العظيم: (؟ / 114). 

(4) «التيسير» (؟ / .)1١‏ 


لول يول الب اسشنيثوا وأ بدن أستكبر وأ و5 لك مؤْمِنير # َال لذي 
أستكرها تخي 0 َك ريل جيم 
* وَمَالَ ) ِلَينَ كيرا بل مَكر يل وَلتَارِ ده رونا أن لكثرٌ 
اله ل أ انتم ]1 لْعَدَابٌ وحَعَلنَا الْكمَدلَ في أعَنَاقٍ لذن 
كتمع لمرو هلمم أيتملن» . 


قال السعدي”: «لو رأيت حالهم إذ وقفوا عند ربهم. واجتمع الرؤساء 
والأتباع في الكفر والضلال؛ لرأيت أمراً عظيماً وهولاً جسيماً. ورأيت كيف 
يتراجعون» ويرجع بعضهم إلى بعض القول؛ طيَقُولُ الَذِينَ اسْتُضْعِقُوا4 وهم 
الاتباع هِللّذِينَ اسْتَكبَرُوا» وهم القادة: طِلَؤْلا نشم َكُنَا مُوْمِنِينَ4. ولكنكم 
حُلَثُم بيننا وبين الإيمان. وزينتم لنا الكفر فتبعناكم على ذلك. ومقصودم 
بذلك أن يكون العذاب على الرؤساء دونهم . 

طِقَالَ الْذِينَ ابروا للْينَ اسْمْضَفُوا4 مستفهمين لهم ومخبرين أن 
الجميع مشتركون في الجرم : لَأنْحْنُ صَدَدْناكُمٍ عَن الهدَى بَعْدَ ِذْ جَاءَكُم»؛ 
أي : بقوتنا وقهرنا إياكم. هَل كثُم مُجْرِِينَ4؛ أي : مختارين للإجرام؛ لستم 
مقهورين عليه: وإن كنا قد زينا لكم ؛ فما كان لنا عليكم من سلطان . 

ووقال الّذِين اسْنْضْمُِوا للِّينَ اسْتَْبَرُوا بل مَكْرٌ اللَّيل والثهار إذْ 
تَأمُرُوننا أن تَكفْرَ بالل وَتَحْمَل لَه أندادأ» ؛ أي : بل الذي دهان متكم ووصل إلينا 
من إضلالكم ما دبرتموه من المكر في الليل والنهار؛ إذ تُحَسّنون لنا الكفر 
وتدعوننا إليهء وتقولون إنه الحق. وتقدحون في الحق وتهجنونه وتزعمون أنه 
الباطل ؛ فما زال مكركم بنا وكيدكم إيانا حتى أغويتمونا وفتنتمونا؛ فلم تفد تلك 

2 كدي 

(؟) «التيسير» (4 / 191). 


المراجعة بينهم شيئاً إلا براءة بعضهم من بعض. والندامة العظيمة» ولِهذا قال: 
لِوأسَرُوا الندامَة لَمّارَوًا العَذَاتَ4؛ أي : زال عنهم ذلك الاحتجاج الذي 
احتج به بعضهم ؛ لينجو من العذاب, وعلم أنه ظالم مستحق له؛ فندم كل منهم 
غاية الندم؛ وتمنى أن لوكان على الحقء وأنه ترك الباطل الذي أوصله إلى هذا 
العذاب». 

وقال سبحانه : 

« وز ترج إذ المُجربوت تاكسوا رم وببيح عد ريم رَبَنآأبْصَرَنا وَسِعنًا 
َأتَِعَنَاتمْمَلَ صَلِحًا إِنَامُوقئوي »00 . 

قال السعدي”): «ولَو تَرَى إِذ المُجْرِمُونَ» الذين أصروا على الذنوب 
العظيمة. طناكسوا رؤوسهم عِنْدَ رَبْهم4. خاشعين خاضعين أذلاء: مقرين 
بجرمهم . سائلين الرجعة. قائلين: ظرَينا أبْصَرْنا وَسَمِعْنَاه ؛ أي : بان لنا الامر 
ورأيناه عيانً؛ فصار عين يقين. طَفَارْجِمْنا نَفمَلْ صَالِحا إن مُوقُون»؛ أي : 
صار عندنا الآن يقين بما كنا نكذب به؛ أي : لرأيت أمراً فظيعاً وحالاً مزعجة؛ 
أقواماً خاسرين» وسؤالاً غير مجاب؛ لأنه قد مضى وقت الإمهال» , 


وقال تعالى : 
يبد نودلا َك حايةٌ04. 
قال ابن كثير”: «أي : تعرضون على عالم السَر والنجوى الذي لا ينخفى 


.١١؟ السجدة:‎ )١( 


.)١7؟4‎ / 4( «التيسيره‎ )١( 
.18 الحاقة:‎ )”( 
.)414 / 4( «تفسير القرآن العظيم؛‎ )4( 


ينا 


«# 


عليه شيء من أموركمء بل هو عالم بالظواهر والسرائر والضمائرء ولهذا قال: 
لآ تَحْفى مِنْكُم خَافيع». 

وقال ابن أبي الدنياا'»: حدثنا إسحاق بن إسماعيل» ثنا سفيان بن عيينة 
عن جعفر بن برقان عن ثابت بن الحجاج؛ قال: قال عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه : «حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبواء وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا؛ فإنه 
أهون عليكم في الحساب غداً؛ أن تحاسبوا أنفسكم اليوم: وتزينوا للعرض 
الاكبرء تومل مونلا مَخلى بتكم افيه . 

وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله يكل : 

دنا نكم مِنْ أحَد إل سيَْلمُُاللأء ئس ينه و بُمَان نظ ْم 
منهُ؛ فَلايْرَى إل مَاقَدُمَ وينظر أشام منه؛ قلا يَرَى إلا مَاقَدَم وَينظر بِيْنَ يَدَيْه؛ 
قلا يَرَى إل انار تلْقَاءَ وَجْهه فاتقُوا انار وَل بِشِق تَمْرَقو0©. 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه ؛ عن النبي كَل قال: 

دلا ُو قم ابن آدمَ ْم القيانة من عند ريه حى مسأل عن حفس : عن 
عُمْرِه فِيم قْنَافُ وعَنْ شَبَابهِ يم أب ومَاله من اين اكْتَسَبَةُ وفيم أنففه وَمَاذا 
عَمِلَ فيما عَلِمو0. 

فتفكر يا عبد الله! في موقفك بين يدي الواحد القهارء وتدبر الآيات 
الكريمة والأحاديث الصحيحة التى تصف ذلك الموقف المهول. وكرر تدبرها 
على قلبك حتى يورثك من الرهبة ما يحجزك عن المحارم ء» ويقوي همتك لفعل 

(1) «محاسبة النفس» (رقم ). 

(1) أخرجه البخاري في عشرة مواضع أولها (* / 181 فتح): ومسلم .)٠١15(‏ وغيرهما. 

(5) أخرجه الترمذي (417؟) وغيره. وأودعه الألباني في «السلسلة الصحيحة؛ (برقم 
445 


لا 


الأوامر. 

واعلم أن من أعظم الأمور المعينة على التجهز لذلك الموقف الشديد 
العصيب؛ تكرار الفكر فيه وفيما قبله وبعده من الأهوال والزلازل والأخطار. 

فكما تطول على العبد ساعات الغفلة, وتتكرر عليه أنواع المعصية. 
وتتنوع في جذبه الشهوات» وتختلف في إضعافه الشبهات ؛ فلا بد أن يكرر على 
قلبه ‏ وبكثرة ‏ ما يعين على سلوك طريق الآخرة؛ من ذكر لله تعالى. وتلاوة 
لكتابه على وجه التعقل والتفهم » وفكر في الموت وما بعدهء وإلا؛ هلك مع 
الهالكين» وخسر مع الخاسرين. 


#» # # #ث* 


فصل 
في أول ما يحاسب عليه العبد 
عن حُرَيْثِ بن قَبِيصَة؛ قال: قدمت المدينة؛ فقلت: اللهم يسر لي 
جليساً صالحاًء قال: فجلست إلى أبي هريرة» فقلت: إني سألت الله أن 
يرزقني جليساً صالحاً؛ فحدثني بحديث سمعته من رسول الله وق لعل الله أن 
ينفعني به؛ فقال: سمعت رسول الله وك يقول: 
دَإِنَّ َم يُحَاسَبٌ به الك َم القيَامَة مِنْ عَمْلِهِ صَلائهُ قَإنْ صَلَيحَتْ 
؛فَقَدُ فلح جح . إن فَسَدَتُءٍ فَقَلْ حاب وَخسِرء إن انتَقص من فريضته 
شَيْءُ؛ قَالَ الربُ عَزَْ وجل : انوا هل لِعَِدِي مِنْ تع ؟ فَيُكَمُلُ بها ما لقص 
مِنَّ الفريضة. نُمْ يَكُونُ سَائرٌ عَمْلِه عُلَى ذُللك20. 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله يله : 


0-0 


إن َوْلَ ما يُحَاسَبُ به العَبدُ يم القّامَة أن يُقَالَ لَه : ألم أصِعٌ لَك جِسْمَك 
وأرُوِكَ مِنّ الماءِ البَارد؟!»". 
وعن ابن مسعود رضي الله عنه ؛ قال: قال رسول الله كأ : 


دول ما يُقَضَى بَيْنَّ النّاس يَوْمْ القيَامَة في الدّمَاعها. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (417). والنسائي ١(‏ / 177) وغيرهماء وهو في «صحيح الجامع 
الصغير وزيادته» (رقم الطفدية * 

(؟) أخرجه الترمذي (848؟), وابن حبان (686؟ ‏ موارد). والحاكم (4 / 174), وهذا 
لفظة وقال: «صحيح». ووافقه الذهبي . وأقرهما الألباني في «الصحيحة» (؟ وين" 

(*) أخرجه البخاري 1١(‏ / 8948 و١1‏ / 1417 - فتح). ومسلم (1517): وغيرهما. 


لحلا 


قال النووي (©: «فيه تغليظ أمر الدماءء وأنها أول ما يقضى فيه بين الناس 
يوم القيامة. وهذا لعظم أمرها وكثير خطرهاء وليس هذا الحديث مخالفا 
للحديث المشهور: في «الستن» :دول ما يُحَاسَبُ به العَبّدُ صَلامّهُو؛ إلآن هذا 
الحديث الثاني 00 العبد وبين الله تعالى» وأما حديث الباب؛ فهو فيما 
بين العبادء والله أعلم بالصواب». 

قلت: وحديث: «ألَمْ نصح لَكَ جِسْمَكَ؟) في أول ما يحاسب عليه العبد 
من النعيم ؛ كما هو لفظ الترمذي . 


«# # # # # 


.)153//1١( دشرح مسلمء‎ )١( 


فصل 
في حسرتهم ودعائهم على أنفسهم بالثبور 
عند أخذ كتبهم بالشمائل وراء الظهورء وعند المحاسبة ونصب الموازين 
قال الله تعالى : 


ألححكب لا يَادِرُ صَييرَةوَلا كِرَه إِلّا أخصدها ووَدُوأ ما ععِلوا حانرا ولا يي 


َيْكَ لم04 


قال ابن كثير"»: «طوَوْضعٌَ الكتَابُ»؛ أي : كتاب الأعمال الذي فيه 
الجليل والحقير والفتيل والقطمير والصغير والكبيرء «قَتَرى المُجْر مِينَ مُشْفِقينَ 
مما فيهه؛ أي : من أعمالهم السيئة وأفعالهم القبيحة. طوَيَقُولُونَ يا وَيْلتَنَا» ؛ 
أي : يَا حسرتنا وويلنا على ما فَرّط في أعمارناء لما لهذا الكتاب لا يُغَادِرٌ صَغيرَة 
وَل عبر إل أخضًاها»؛ أي : لا يترك ذنباً صغيراً ولا كبيراً ولا عملا وإن صغر؛ 
إلا أخصّاما» ؛ أي : ضبطها وحفظهاء ‏ 

وقال السعدي”»: «تحضر كتب الأعمال التي كتبها الملائكة الأبرار؛ 
فتطير لها القلوب, وتعظم من وقعها الكروب؛ وتكاد لها الصم الصلاب تذوب» 
ويشفق منها المجرمون. فإذا رأوها مسطرة عليها أعمالهم: مُحْصِئٌ علبي 
أقوالهم وأفعالهم , قالوا: هيا ويَلتَنامَا لهذا الكتاب لآ يُغَادِرٌ صَغِيرَةَ ولا كبيرة إل 
أخصَّامًا» ؛ أي : لا يترك خطيئة صغيرة ولا كبيرة إلا وهي مكتوية فيد مح رقلة : 

زل الكهف: 49. 


(؟) «تفسير القرآن العظيمء (* / /41). 
(”" «التيسين (” / 153 - 154). 


لم يُنْسَ منها عمل سر ولا علانية, ولا ليل ولا نهارء «ووَّجَدُوا ما عَمِنُوا 
حاضراً». لا يقدرون على إنكاره. «ولاً يَظْلِمُ رَبك أحداً»». 
وقال الله امنا 


عي سس 12 


6 ون ما عت بن حر ًا وما عت ون شو قو وان 


سديدس سوه قر 11 وميه و 


عرستو عيبم نَفْسَم وأنه رَمُوئ باليبار» 20 , 

قال ابن كثير”»: «ؤِيوْم َجدٌ كُلْ نفس ما عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضرا» 
الآية. يعني : يوم القيامة يحضر للعبد جميع أعماله من خير وشر؛ كما قال 
تعالى : طيْبًا الإنسانٌ يَْمعِذِ ما قدُمَ وأخر0©, فما رأى من أعماله حسئاً؛ سره 
ذلك وأفرحه, وما رأى من قبيح ؛ ساءه وغصه. وود لو أنه تبرأ منه» وأن يكون 
بيلهما أمد بعيد؛ كما يقول لشيطانة الذي كان مقروناً به في الدنياء وهو الذي 
جرأه على فعل السوء ل( : نك بُعْدَ المشْرقيْنِ فبنْسٌ القَرِينُ 4 ثم 
قال تعالى مؤكداً 0 ا ووَيُحَذْركُمْ الله نفسَه» ؛ أي: يخوفكم 
عقابه» . 

قال الطبري: لويُحَذّركُمٌ اللهُ نَفْسَهُ واللهُ رَؤوفٌ بالعبّاد». يقول جل 
0 الله نفسه أن تُسخطوها عليكم بركوبكم ما يسخطه عليكم؛ 
ترافريهء جد كُلْ نفس ما عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرأ وَمَا عَملَتْ مِنْ سَوءِ نود 
َو أن بيْنَهَا ويبِنَهُ مدأ بَعيدأه. وهو عليكم ساخط؛ فينالكم من أليم عقابه مالا 


."٠ آل عمران:‎ )١( 

. 10ه")‎ / ١( «تفسير القرآن العظيم:‎ )١( 
. 17 القيامة:‎ )”( 

(4) الزخرف: 7"4. 

)( وجامع البيان: (" / .)١68‏ 


قبل لكم به. ثم أخبر عز وجل أنه رؤوف بعباده رحيم بهم . ومن رأفته بهم تحذيره 
إياهم نفسه وتخويفهم عقوبته. ونهيه إياهم عما نهاهم عنه من معاصيه) . 
وقال السعدي”©: «إذا عرف العبد أنه ساع إلى ربه وكادح في هذه 
الحياة» وأنه لا بد أن يلاقي ربه ويلاقي سعيه ؛ أوجب له أخذ الحذر والتوقي من 
الأعمال التي توجب الفضيحة والعقوبة» والاستعداد بالأعمال الصالحة التي 
توجب السعادة والمثوبة». 
وقال الله تعالى : 


« فَمَن يَمَمَلْ مِثْمَالَ دَدََ اير ومن يَعدِمَل ونقكال دَرَوَ شرا 
يرم06, 

وقال سبحانه : 

(إذا أتتتكخ 2د بطل لز متت نو الك تق 


قال ابن كثير» :. ««إنا انْدَرْنَاكُم عَذاياً قَرياً» ؛ يعنى : يوم القيامة؛ لتأكد 
بن : با فريبا» ؛ يعني : يوم 

وقوعه صار قريباً؛ لأن كل ما هو آتٍ آتء (ِيَوْمَ يَنظُرٌ المَرُْ مَا قَدّمَتْ يدَاةُم 
يعرض عليه جميع الكل خيرها وشرهاء قديمها وحلايثها؛ كقوله تعالى : 
ؤوَرجَدُوا ما عَمِلُوا حَاضِراًه. وكقوله تعالى : «ينًا الإنسان مما قم 
وخر . 

)١(‏ دالتيسير» ١(‏ / 76؟), 

(©) الزلزلة : لاوج 


الجا ا 
(4) «تفسير القرآن العظيم» (6 / 455). 
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لَوَيَقُولٌُ الكافرُ يا تي كُنْتٌ تُرَاب4+ أي : يود الكافر يومئذ أنه كان في 
الدار الدنيا تراباء ولم يكن خلق. ولا خرج إلى الوجود. وذلك حين عاين عذاب 
الله ونظر إلى أعماله الفاسدة قد سطرت عليه بأيدي الملائكة السفرة الكرام 
البررة . 

وقيل : إنما يود ذلك حين يحكم الله بين الحيوانات التي كانت في الدنياء 
فيفصل بينها بحكمه العدل الذي لا يجور. حتى إنه ليقتص للشاة الجماء» من 
القرناء: فإذا فرغ من الحكم بينها؛ قال لها: كوني تراباً؛ فتصير تراباً. فعند ذلك 
يقول الكافر: هيا لني كُنْتُ ثُرَابأ04"©؛ أي : كنت حيواناً فأرجع إلى التراب». 

وقال الله جل ثناؤة: 

«وَكَآس أرق كني يناد يلت كيه » وك أرما ساية + ينها 
نت الْفَاضِيَة» مآ أو عَقَ ماله هََكَ عق شأطيية4 7" 

قال السعدي7»: «هؤلاء هم أهل الشقاء, يُعطونَ كتبهم المشتملة على 
أعمالهم السيئة بشمالهم ؛ تمييزاً لهم . وخزياً وعاراً وفضيحة؛ فيقول أحدهم من 
الهم والغم والحزن: (يَا لَيننِي لَمْ أوت كتابية» ؛ وا يب بول النار 
والخسارة الأبدية» لولم در مَاحِسَابِية 4 ؛ ا “لين قلت قينا مندها وق البق 


)١(‏ (الجماء): هي التي لا قرن لها. 


يَوْمَِذٍ المجمّاء من القرْنَاء حَمّى ذا 


أخرجه ابن جرير قي «تفسيره؛. وهو في والسلسلة الصحيحة» (رقم 1455). 
(*) الحاقة: 74-156 
(1) «التيسير» (ه / 199). 


زاين 


وأحاسب. ولهذا قال: يا ليها كانت القَاضِيّة» ؛ أي : يا ليت موتتي هي الموتة 
التي لا بعث بعدهاء ثم التفت إلى ماله وسلطانه» فإذا هوووبال عليه» لم يقنم 
منه لآخرته. ولا ينفعه لو افتدى به من العذاب شيئاً؛ فيقول: «مَا أَغتى عني 
مَالية» ؛ أي : ما نفعني في الدنيا؛ لاني لم أقدم منه شيقاًء ولا في الآخرة. قد 
ذهب وقت نفعه. ملك عَنَي سُلْطَائيد؛ أي : ذهب واضمحل؛ فلم تنقع 
الجنود ولا الكثرة ولا العَدَدْ ولا العُدَدُ ولا الجاه العريضء بل ذهب ذلك كله 
أدراج الرياح وفاتت بسببه المتاجر والأرباح.؛ وحضرت بدله الهموم والغموم 
والأتراح» اه. 

فتفكر يا أخي ! في هذا الموقف المهول ؛ موقفب بين يدي الواحد القهار. 
رب العالمين. الذي لا تخفى عليه خافية . 

وتخيل نفسك وأنت تنتظر كتابك. وقد اشتد قلقك. ووجف قلبك» 
وارتعدت جوارحك, ولا تدري أين يقع منك : بشمالك؛ فتئادي عندها ‏ وقد 

: كه قا رقب 

حل عليك سخط الله وعقابه -: واثبوراء200. هيا لبتي لَمْ أوت كتَابية» . 

أم بيمينك؛ فتطير لذلك فرحاً وسروراًء وتنادي في أهل الموقف ‏ وقد 
تيقنت برضا الله والسعادة الأبدية -: ظِهَاْمُ اقْرَوُوا كتَابية» . 

وتصور الخلائق من حولك؛ ذا أخذ كتابه بيمينه قد أشرق وجهه . واستطار 
فرحه. وأيقن بجنة الخلدء وسعد سعادة لا يشقى بعدها أبداً. وتمنى أهل 
الموقف أن ينالوا من الله عز وجل ما نال. وذا آخذ كتابه بشماله قد اسودٌ وجهه. 
ووجل فؤاده. وحضر همه وحزنه. وأيقن بالعذاب والشقاء؛ واستعاذ أهل الموقف 
من حاله وماله . 

فلو ترى يا أخي ! إذ ترى صحفاً متطايرة» وقلوباً واجفة, وأبصاراً خاشعة 


)١(‏ أي : واهلاكاه واخساراه واويلاه. 


يتنا 


لرأيت أمراً عظيماً. وهولاً فظيعاً. وخطراً جسيماً. 

فليعظمْ منك الحذر من هذا المقام. والذكر له. والفكر فيما يصيبك فيه 
من الخوف والرعب والفزع. والنظر لأي الحالين قَدَّمْتَء ولأي الأمرين 
اعددت . 

فتفكر في هذا يا أخي ! قبل فوات الأوان وذهاب فرصة الإمكان, تفكر 
فيه بقلب حاضر غير غائب» وعقل فارغ غير لاٍ: ومخافة على نفسك من عقاب 
الله تعالى , وشفقة على بدنك من أليم عذابه. 

وبادر بملء كتاب أعمالك بالحسنات» وسارع إلى محو ما فيه من 
السيئات. وليكن هذا دأبك ليل نهار وكدحك بالعشي والإبكار. 

وقد قال الله جل ثناؤه : 

١‏ يلما لسن نك يع إل رَيْكَ كدَْا ميد » َأمَمنَ أو كتبة ييسيذ. 


* صََوْتَ يَاسَبُ ساب ًا * وََقِبُ 1 هوه موا * وَأ مَنْ أوق كليم وه هرف 
سوق يشا وو * ويل سَعيرا* إن 06 يخ أَقيو موود ِنَم طن أ أن يور * ب إن 


رب كن بد بصير 046 , 

وفي «الصحيحين»؛ عن عائشة رضي الله عنها؛ قالت: قال رسول الله 
كلا : 

«مَنْ حُوسبٌ يَوْمّ القيَامَة؛ عُذَّبَو فقلت: أليس قد قال الله عز وجل : 
لنَسَوْت يُحَاسَبُ جسَابا يرأ ؛ فقال: 

«لَيِسَ ذَاك الحسَابٌء إِنْما ذَاك الغرض. مُنْ ُوقش الحسَاب يَوْمْ القيّامُة؛ 

.18-5 الانشقاق:‎ )١( 


(؟) دالبخاري؛ ١(‏ / 191 وى / /81” و١1‏ / 4٠١‏ -فتح)ء و«مسلم (1415). 


يفا 


5 


عذت». 


وفيهما('» عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ قال: سمعت رسول الله يل 
يقول: 

«إِنّ الله يُذْنيِ امن فصع عليه كله ويترةً» فَيقُولُ : أتغوت َنْب كَذَاء 
تفرك 35 112؟ يول : َعَم أَئْ سه ختى ى إذَا َه ُو ترف فق تفيل أنه 
مَلَكَ؛ٍ قَان: سَنَرّْهًا عَلَيِكَ في الدُنيَا وأنا أَعْفرُهَا لَكَ اليوْم فَيُْطى كِتَاتَ 
حَسَناته وأمًا الكافرٌ والمُنافقَونَ ؛ فيَقَولُ الأشْهَادٌُ: «هؤلاء الّذِينَ كَذَبُوا على 
رهم ألا لَغنَُ الله عَلَى الظَالِمِينَ 2204 . 

(وفي رواية مسلم): «وأمًا الكَفَارٌ والمنافقُونَ ؛ فَيْنَاتَى بهم عَلَى رَؤوسٍ 
الحَلائيق : هؤلآء الّذِينَ كََبُوا عَلَى الله». 

وفي «سئن الترمذي)»29 عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله 
عنهما؛ قال رسول الله و : 

«يُؤَى بِالعبْدِ يوم القيامَة؛ فَيقُولُ الله لهُ: ألم عل لَك سَمْعاً وتصرأ ومَالا 
وتلدأء وسَخرتُ لك الانْعام ولَرْتُ. وتنك عرس وَترْبَع 0ه فت تفلن أل 


(1) والبخاري» (ه/7؟ و4/ هم و١445/1‏ و1/ هلا فتح)ء وومسلم) (30754), 

(؟) هرد: 14. 

(5) ررقم 1414). 

(4) قال النووي في «شرح مسلم» (18 / :)٠١4‏ «أي : تأخذ المرباع الذي كانت ملوك 
الجاهلية تاخذه من الغنيمة وهو ريعهاء يقال: ربعتهم ؛ أي: أخذت ربع أموالهم , ومعناه: ألم 
أجعلك رئيساً مطاعأء. 

قال: «وقال القاضي بعد حكايته نحو ما ذكرته: عندي أن معناه تركتك مستريحا لا تحتاج 
إلى مشقة وتعب. من قولهم : اربع على نفسك؛ أي : ارفق بهاء. 
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مقن بوبم هذا؟ قال + كبعُولُ لاا قيوق لهب البو أنناككما تبمتي». 
وهذا الحديث في «صحيح مسلم» أيضاً:" لكن عن أبي هريرة وحده» 
قال: قالوا: يا رسول الله! هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: 
«هل تُضَارُونَ في رَوْبَة الشّمْس في الظهيرة لَيْمَثْ في سَحَابة؟». قالوا: 
لا. قال: «فهَل تُضارُونَ في رُويَة القمَرِلَْلَة البَدر ليس في سَحَابَة؟» قالوا: لاء 
قال: 


«قَوالّذي نَفْسِي بيده؛ لا مُضارُونَ في ةربكم إل كما ُصَارُونَ في دثيَة 
أحدمماء قال: لبلقة” الع ؟ ١‏ فَقُولُ: أَيْ 0 ألم أفرئك. وأسْوّئك. 
20 كل الخَيْل والإبل. درك 1 وَترْبَم ؟ ؟ فَيَقُولُ : بَلىء قَالَ: 
فبَقولُ : فظنت أَنّكَ ملا نْ؟ فقول : لك فقول في لساك كما نبيتعي , غ2 
يَلْقَى الثاني ؛ فيقول: أي قُل! الم أكرنك» سوك رجفا أسَخ رلك 
الخيل والإبل»ء درك َرأ فتَيع؟ ؟ بَغنُ : بَلَى أي رب يقُولُ :“فظنت أن 
لاقي ؟ فيَقُولُ : ل5. فَيَقُولُ: فإني نماك تصني !م م يلقي الَالِتَءٍ فَيَقُولُ 
لَه مثْلَ ذلك فقول : يارَبُ! آمْنْتُ بك وَبِكتَابكَ ويرْسْلِكَ وصَلَيِتُ وَضْمْتُ 


وتصَدّقت. يني بِخَيْر مَا اسْمَطاعَ ؛ َيقَولٌ : ههنا إذأء قالّ؛ م يقال لَهُ: الآنّ 
نْبْعَتُ شَاهِدَنًا عَلَيِْكُ وتفَكَرٌ في نَفْسِه: مْنْ ذا الي يَْهَدُ َي فَيِحْتَمْ عَلَى 


.مم 


فيه» ويقَالُ لفخذه وَلْحمهِ وعظامِِ : الطقي ؛ قََنطقُ فَحِدهُ وَلَحْمُهُ وعظَامُهُ بعَمَلى 
ذلك لير من نه وذلك اماق وذلك الذي يَشحَط الله عَليِِ. 


والختم على الأفواه ونطق الجوارح المذكور في هذا الحديث جاء في قول 
الله تعالى : 


.)5954 رقم‎ )١( 
معناه: يا فلان.‎ )١( 


1 


« الي يم عل وهم دتكنسآ ْدِحْ وَكَمْبَدُ أَِمِلُهُم يما كانوأ 
يَسبوَ 004 

وقوله تعالى : 

« بوم كبذ عَم لله ولد أيهم يا وأيَمَُو4 0. 
وقوله تعالى : 
« عق ما وكا كهة علوم نعم ولص لوهم يها كنذا نملو 
* وَكَانُوأ وهم لم هدح عَلنَآَاوَا طقن مه اذى أنعلىّ كل من ووَهْوٌ لفك 

ول وَل ينه وعا سر وق أ أن يبد عَكِكُْ ممشك ولك حرم وإ 
1 :102:7 مو سير مس لاي 
00 متم ين كيريد » كن يبروأ كار موف لمكن موا 

همي العيي56. 

فانظر يا عبد الله! كيف شهدت عليك جوارحك التي ضيعت عمرك في 
السعي لراحتها في الدنياء وبذلت جهدك في الدفاع عنها والمحافظة عليهاء 
وتحصيل شهرتها ولو على حساب الآخرة؛ بارتكاب المنهيات والوقوع في 
المحرمات . 

ثم واحسرتاة عليك؛ قد تخلت عنك وشهدت عليك . 


فيا الله ما أشد حسرتك وما أعظم مصيبتك! 
فيا من قد علم هذا وتنبه له! اجعل ندمك في الدنيا قبل الآخرة» اجعل 
(١)يس:‏ 58 


(5) النور: 374. 
(7) فصلت: 15١‏ -54. 


5ظ"ظ 


الندم على معصية الله تعالى والغفلة عنه قبل أن تندم يوم لا ينتفع الندم . 

وقل لنفسك الأمّارة تبالك. وللجوارح التي تريد لذتها بالمعصية بعداً لَكُنّ 
وسحقاً. 

قل ذلك وأنت حر ينفعك قولك؛ قبل أن تقوله في الآخرة؛ فلا تنال منه 
شيئاً إلا الحسرة والندم ؛ كما جاء في الحديث الذي رواه أنس بن مالك رضي 
الله عنه ؛ قال: كنا عند رسول الله كئِ فضحك؛ فقال: 

دهَلْ تَدْرُونَ مِمْ أضحَكُ؟». قال: قلنا: الله ورسوله أعلمء قال: 

دين تكاطة العد ريه يقوناء يا رت الى تجرني يه الظلم كرقال: 
كله تلى + لاله اقول في لآ أجيرٌ على تفي إلا شاهداً مني قَال: 
فَبَقُولُ: َفى بتَقبك اليم عَتِكَ شَهِيداًء وبالكرام ألعاتيين شهُودا قَالَ: 
َم عَلَى فيه؛ قيقَالُ لأزكانه: : انطقي. قال: فَتَنْطِيُ بأعْمَالِهء قَالَ: كُمْ يُحَلُى 
بَبنهُوَِيْنَ الككلام. قن ميعزل بنتا لك رستاً؟ نعنكق كنت انأينل0101. 


«## # # # 


 ةياهند‎ . أي : أجادل وأخاصم وأدافع‎ )١( 
أخرجه مسلم (9459؟) وغيره.‎ )١( 


ينا 


قصل 
في خسران أهل الندامة أنفسهم إذا خفت موازينهم 

قال الله تعالى : 

« ادن بن الع قن نكت مَوَرِيظط ويك مم المئلخون» وَمنْ حَدت 
مَوزيثُمٌ اوليك دن كيرا ً جوأ أنفْسَهم يمَا كَانوا باينا ييمون 04 . 

قال السعدي”"): «أي : والوزن يوم القيامة يكوغ بالعدل والقسط الذي لا 
جور فيه ولا ظلم بوجهء لِفَمَنْ نَقْلتْ مَوَاريئْهُ؛ بِأنّ رجحت كفة حسناته على 
سيئاته. «فاولئك هم المُفْلحُونَ ن#؛ أي : الناجون من المكروه. المدركون 
للمحبوب. الذين حصل لهم الربح العظيم والسعادة الأبدية. 

ومن حَفْتْ مَوَازِين» ؛ ؛ بأن رجحت سيئاته وصار الحكم لها ٠‏ «فاولئك 
الْذِينَ خَبرُوا نهم » إذ فاتهم النعيم المقيم. وحصل 1 العذاب الأليم» 
ليما كانوا بآياتنا يَظْلمُونَ 4 فلم ينقادوا لها كما يجب عليهم ذلك 

وقال سبحاته : 


100 (1 


« متت حَنَتْ مَزِيُُ تأؤلهك ال يرا لَه ف جَهك حَبيدُون» تتم 
وَجْوسَهُم اروم فا كي 0 

قال الطبري): «لومَنْ خَفْتْ ماين ؛ يقول: ومن خفت موازين 
حسناته؛ فرجحت بها موازين سياته؛ «فاولئك الْذِينَ خسرٌوا نْْسَهُم 4 

)١(‏ الآعراف: م وة. 

(1)«التيسيره (؟ / 810). 


(5) المؤمنون: ٠١‏ و4 .1١‏ 
(؟) «جامع البيانء ١8(‏ / 4#). 


1١14م‎ 


يقول: غبنوا أنفسهم حظوظها من رحمة اللهء «في جَهَنَمَ خَالدُونَ4. يقول: 
هم في نار جهنم . 

وقوله : لِتَلفَحُ وُجُوهَهُمُ التَارى يقول: تسفع وجوههم النارء طوهُمْ فيها 
كالحُونَ. و دالكُنُوح): أن تتقلص الشفتان عن الأسنان حتى تبدو الأسنان؛ 
فتأويل الكلام : يسفع وجوههم لهب النار فتحرقهاء وهم فيها متقلصو الشفاه عن 
الأسنان من إحراق الثار وجوههم» . 

وقال الشنقيطي0": «طِتَلْفَحُ وُجُوهَهُمْ الثَارُ؛ أي : تحرقها إحراقاً 
شديداً. 

ؤوهُم فيها كَالحُون». (الكالح) : هو الذي تقلصت شفتاه حتى بدت 
أسنانة». والنار - والعياذ بالله - تحرق شفاههم حتى تتقلص عن أسنانهم ؛ كما 
يشاهد مثله في رأس الشاة المشوي في نار شديدة الحرء ومنه قول الأعشى : 
وَلَهُ_المُقْدمٌ لا شل له ١‏ سَاغية الشذق.غن النباب كلخ 

وعن ابن عباس : ظكَالحُونَ»: عابسون» . 

وقال السعدي”: «كل خسارة غير هذه الخسارة؛ فإنها بالنسبة إليها 
نيل لكو ملد عطاة كيه ؟ ل تخب نصانها : وله يستدرك كالديا؟ شاه 
أبدية وشقاوة سرمدية, قد خسر نفسه الشريفة التي يتمكن بها من السعادة 
الأبدية. فَفَوتّها هذا النعيم المقيم في جوار الرب الكريم . 

«في جَهْنم خَالِدُونَ» لا يخرجون منها أبد الآبدين» وهذا الوعيد إنما هو 
كما ذكرنا لمن أحاطت خطيئاته بحسناته. ولا يكون ذلك إلا كافراًء فعلى هذاء 

(1) انظر: «أضواء البيان» (ه / 4374). 

(؟) «التيسير» (” / 7”37/5), 


لحا 


لا يحاسب محاسية من توزن حسناته وسيئاته. فإنهم لاحسنات لهم. ولكن تُعَدُ 
أعمالهم وتحصى ؛ فيوقفون عليها ويقررون بها ويخزون بهاء وأما من معه أصل 
الإيمان. ولكن عظمت سيئاته فرجحت على حسناته ؛ فإنه ‏ وإن دخخل النار لا 
يخلد فيها؛ كما دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة . 


مادم 


ثم ذكر تعالى سوء مصير الكافرين؛ فقال : (ِتلمَحُ وُجُوهَهُمُ التارُ4 ؛ أي : 
تغشاهم من جميع جوانبهم حتى تصيب أعضاءهم الشريفة» ويتقطع لهبها عن 
وجوههم . ؤرهم فيها كَالِحُونَ 4. قد عبست وجوههم وقلصت شفاههم من شدة 


ماهم فيه وعظيم ما يلقونه». 

وقال تعالى : 

00 وَأمَامَن حَنَّتْ موَزِيِكُم * مَأَتمصارِية» وَمَآ أَدْرنْكَ مَاهيّد* د 
ل 


قال لدي «جوامًا مَنْ حَفْتْ مَوَاِيئة» ؛ بأن لم تكن له حسنات 
تقاوم سيثاته ؛ ونان هَاوية؛ أي : مأواه ومسكنه النار التي من أسمائها الهاوية, 
تكون له بمنزلة الأم الملازمة؛ كما قال تعالى : «إِنَّ عَذَابَها كَانَ غَرَاما#4©, 
وقبل : إن معنى ذلك : فأم دماغه هاوية في النار؛ أي : يُلقى في النار على رأسه. 

وما أُدرَاكَ مَا هيَهْ». وهُذا تعظيم لأمرهاء ثم فسرها بقوله: طِثَارٌ 
حَامِيةٌ4 ؛ أي : شديدة الحرارة» قد زادت حرارتها على حرارة نار الدنيا بسبعين 
ضعفا نستجير بالله منهاء اه. 


1١-4 القارعة:‎ )١( 
)48٠ / (؟) «التيسيره (ه‎ 
56 الفرقان:‎ )"( 


واختار ابن قتيبة القول الأول؛ فإنه قال في «تأويل المشكل»©: دؤنائهُ 
هَاويَةٌ» ؛ لمًا كانت الام كافلةَ الولد وعاذيتَُ» موا وريه وكانت النار للكافر 
كذلك؛ ا اه. 

ويؤيد هذا القول ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه؛ أن النبي كَل قال: 

وإذًا حُضِرَ المُْمِنُ؛ أنه مَلابِكَةٌ الرّحْمَة بِجَريدةٍ بَيِضَاءَ. . .» الحديث, 
ويه »شاوه ماذا فَعَلَ فلان؟ مَاذًا فَعْلَ قُانٌ؟ فيعَولُونَ : دوه فَإِنهُ كان في عَم 
الدنياء فإِذًا قَال: أما أناكُم؟ قَانُوا: ذهب به إلى أمّه الهَاوية»©©. 


فتدبر يا أخي! شأن الحساب والموازين. وحاسب نفسك في هذه الدنيا 
قبل أن تحاسب. وزن أعمالك قبل أن توزن ؛ فالفرصة في يدك الآن ؛ لتنظر في 
أعمالك وما قدمته للقاء الله تعالى . 

فقد أفلح ‏ والله ‏ من حاسب نفسه في هذه المدة القصيرة » وراجع ما قد 
وضع في كتاب أعماله. ونظر فيما قدمه ليوم فاقته. 

وتفكر يا أخي ! بأي بدنٍ تقف بين يدي الله تعالى . وقد ملأت كتابك بما 
تستحبي أن يراك عليه بعض إخوانك؟ ! 

ثم تفكر كيف تنقلب من بين يدي مولاك جل وعلا؛ أمتناول كتابك 
بشمالك أم بيمناك؟ 

وقد حذرك الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله كُكأة؛ بما ذكر من أمر 
الموازين والحساب لتحذر؛ فتحاسب نفسك وتتهيأ للعرض عليه سبحانه» وما 


1ض 15 
(؟) أخرجه النسائي (4 / 8 - 4)؛ وابن حبان  78(‏ موارد): والحاكم ١(‏ / 815*- 
«هم), وصححه ووافقه الذهبي : وأقرهما الألباني في «السلسلة الصحيحة» (” / 984؟). 


الفا 


ذلك إلا رحمة منه جل وعلاء ورأفة بك أن يحل عليك سخطه أو تنالك عقربته ؛ 
فتكون من أصحاب النار. 

فلا تؤجل يا أخي ! محاسبة نفسك. وبادر بها الأجل ؛ فإنه قد يبغتك اليوم 
أو غداً؛ فتقدم على الله تعالى بالأوزار لم تتطهر منها بعد. 

ولا تكن من أهل الغفلة الذين لم يقدروا الله حق قدره؛ ولم يرعوا أمره 
حق رعايته. وشغلتهم أموالهم وأولادهم عن ذكر الله تعالى. وصرفوا أعمارهم 
النفيسة في نيل أهوائهم الخسيسة. وإذا سمعوا أعرضواء وإذا رُجروا لم يتعظواء 
ولا يدرون أن أجلهم قد يكون قريباً؛ فمتى إذأً يتذكرون ويتوبون؟ ! 

« ولد يَظرُوأ في مَلَكْوْتِ السَموات والْارّضٍ وَمَا خَلقَّ َه من وو وَأنْ عَم أن 
يون قد رد َلملم َي حَدِين بدؤم 014. 

وقال الله تعالى : 

ٍ«أمْربَ اين حِسَابهُم وهف عَفْكَرٌ سود ماهم ينوك رين 
َيَهِمِنحْدتْ ِل ستمعوه و يبون ده به رهم : نك 

وقال سبحانه : 

« يكأيا الذي انوا أَهُوا لله وَتَظرٌ تَدْسٌ يا دم 0 َه 

وا يما عرد »ولا ككؤوا ا ته كذ شم وتيك 5 


2 2 سقو رك 06 
)1١(‏ الأعراف: 2188 
(8) الأنبياية, 1 علاء 


(*) الحشر: 18 و19. 


يفنا 


قال السعدي(©: «يأمر تعالى عباده المؤمنين بما يوجبه الإيمان ويقتضيه ؛ 
من لزوم تقواه سرّاً وعلانية في جميع الأحوال: وأن يراعوا ما أمرهم الله به من 
أوامره وحدوده؛ وينظروا ما لهم وما عليهم. وماذا حصلوا عليه من الأعمال التي 
تنفعهم أو تضرهم في يوم القيامة. فإنهم إذا جعلوا الآخرة نصب أعينهم وقبلة 
قلوبهم. واهتموا للمقام بها؛ اجتهدوا في كثرة الأعمال الموصلة إليها. وتصفيتها 
من القواطع والعوائق التي توقفهم عن السير أو تعوقهم أو تصرفهم, وإذا علموا 
بقارن الله تسوريها روماو لا تخفى عليه أعمالهم ولا تضيع لديه ولا 
يهملها؛ أوجب لهم الجد والاجتهاد. 

وهذه الآية الكريمة أصل في محاسبة العبد نفسه) وأنه ينبغي له أن 
يتفقدهاء فإن رأى زللا ؛ تداركه بالإقلاع عنه. والتوبة النصوح» والإعراض عن 
الأسباب الموصلة إليه» وإن رأى نفسه مقصراً في أمر من أوامر الله ؛ بذل جهده 
واستعان بربه في تتميمه وتكميله وإتقانه. ويقايس بين مئن الله عليه وإحسانه 
وبين تفصيره؛ فإن ذلك يوجب له الحياء لا محالة. 

والحرمان كل الحرمان أن يغفل العبد عن هذا الأمرء ويشابه قوم نسوا الله 
وغفلوا عن.ذكره والقيام بحقه؛ وأقبلوا على حظوظ أنفسهم وشهواتها؛ فلم 
ينجحواء ولم يَحْصلُوا على طائل» بل جاه اللاروصالح :انشيج وأغفلهمٍ 
عن منافعهم وفوائدها؛ قصار أمرهم فرط فرجعوايحسارة الدازين+ وغبنوا طَبْنا 
لا يميق تداركه رولا جحي قر 1 

وفي «المدهش»)2©: ديا هذا! عاتب نفسك على تفريطهاء ثم حاسبها 
على تخليطهاء حدثها بما بين يدها وأخبرهاء أشر عليها بمصلحتها ودبرها. 


(1) «التيسير» (ه / 1١؟7-1١؟),.‏ 
(9) رص 04"), 


يريا 


استعدي لعزت يا سس اشم لنَجََاة ة فالحازمٌ المجمعة 
ك الامادت ي خُلُدْ ولا مِنَ المَوْتٍ بد 
أي مُلْكِ قتي _الارض أو أي حَظ لجاع حتايرن الاذمى لقة 
كث_ قز ني لذو ألم ,يقل اتناس ريا حك 

وفي «مختصر التبصرة)7©: «أيها الغافل عما بين يديه لا يذكر الموت ولا 
يلغت إليه + شغله عن العزائنت ما لدي .وألهاء ماله ما علية» “باد أيام بابك 
قبل فراق أحبابك. واغتنم أحيان حياتك قبل موافاة وفاتك؛ فالعمر بالسنين 
يذهب. والأجل بمرور الأوقات يُنهب؛ فالبدار البدار قبل الفوات, والحذار 
الحذار من هجوم الممات». , : 


ولابن القيم0©: 
كوتس ا 
وَحُذْ من نُقَى : 0 به تَنِدُو عون" م 
ويُنَضَبٌ ذَاك شد من لوه ته فَهَارِ يَتحَدُوضٍ قتاع ل 
وأ ابافكتارم زلما صل :0 سه : 
ا 0 
َفْهَدَ أَعْضَاة المسِيءٍ بَمَاجَتى 
يا ليت شِمْري كنف حَالَك عِنْدما 
لخد باليمنى كإنك م تكن 


7 َم عه 2 0# عم كن 2 


00 وَوَاَعْبِطْلتَة َيُفْرِقٌ مِنْكَ الوه أَؤ مُرَ يُظْلمْ 


لاف يلضةة 
)١(‏ «شرح القصيدة الميمية» (ص .)1١8 - ٠١7‏ 


114 


إن تكن الأمحرَى قَإِنْكَ قَقِلُ 
كاير دن اذا في الققر قششة 
وَجَدٌ َل اعم كت 
وَسِرْ مُشرعاً اسيل خَلْفَكَ 2 
تفن العناااي زه ترلية 


7 


در الغور اد لل و 

9 م لك أ نم 
وَعَذْلْكَ مَقْبُولٌ وَصَرْفْك فَيِمْ 
قفي رمن الإمكان تَشْعى وََفَمْ 
وقَيْهَات ما مِنْهُ مَمَرٌ وَتَهُرَمْ 


«# # # # # 


176 


قصل 
في إفلاسهم إذا اجتمعت عليهم الخصوم 
عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ أن رسول الله يك قال: 


«أتذْرُونَ ما المييل؟», قالوا: العا ارا رم 301 0207 
لقا 31 المفلسن من أي ياتّي 0 م القيّامَة بِصَلاةٍ 0 وزكاق وياتي قد 
شْتَمْ هذاء وقذّفَ هذاء وأكلّ مَالَ هذاء سَفَكَ َم هذاء» وضرب هذا؛ فيعغطى 
هذا بن حسََتهه وهذا مِنْ حَسَناتف إن قث حَسََئهُ قبل أن يقُضَى ما عليه 
أخذ مِنْ خَطَااهُم طرِحَتْ عَليِه. نُمّ طْرِحَ في الثار»00». 


وعله رضي الله عنه ؛ أن رسول الله يَلِةٍ قال: 


«منْ كانت له مظلمَةٌ لأخيه من عرض أو شيم ؛ محوبحيياء 
لأ يكن دِيناٌ ول دهم إن حا له عمل صَالحٌ؛ أ نه در مُظْلَمَته 4 وَإِنلَمْ 
نكن لَهُ حَسْنات؛ أخدٌ من سيت صاحبه فَحُمِلَ عَلَيْهه"©, 


وعن الزبير بن العوام رضي الله عنه ؛ قال: لما نزلت هذه الآية على رسول 
الله يه: «إنك مَيْتْ وإنْهُم ميُنُونَ . ثم إنكُم يَوْمَ القامة عند رَبُكُم 
نَخْتَصمُونَ 504 قلت :' أيكرر علينا ما كان بيننا في الدنيا مع خواص الذنوب؟ 
قال: 

نتم لير ذلك غليكم حلى يؤل إلى كل ي حق حفة». 


(1) أخرجه مسلم (1981) وغيره. 
(1) أخرجه البخاري (ه / ١١9٠١١‏ / 8946_فتح) وغيره. 
(0) الزمر: 1و1 


كا 


قال الزبير: قوالله إن الأمر لشديد©. 

قال ابن كثير في «تفسيره»7): «معنى هذه الآية: أتكم ستنقلون من هذه 
الدار لا محالة» وستجتمعون عند الله تعالى في الدار الآخرةء وتختصمون فيما 
أنتم فيه في يك و عر و الله عز وجل ؛ فيفصل بينكم» 
ويفتح بالحق وهو الفتاح العليم؛ فينجي المؤمنين المخلصين الموحدين» 
ويعذب الكافرين الجاحدين المشركين المكذبين. 

ثم إن هذه الآية وإن كان سياقها في المؤمنين والكافرين وذكر الخصومة 
بينهم في الدار الآخرة؛ فإنها شاملة لكل متنازْعَين في الدنياء فإنه تعاد عليهم 
الخصومة في الدار الآخرة» اه. 

وقال الغزالي : «ما أشد فرحك اليوم بتمضمضك بأعراض الناس وتناولك 
أموالهم! وما أشد حسراتك في ذلك اليوم . إذا وقفت بين يدي الله تعالى وأنت 
مفلسس فقيرٌ عاجز مهين, .لا تقدر على أن ترد حقّاً أوتظهر عذراً! فعند ذلك؛ 
تؤخذ حسناتك التي تعبت فيها عمرك؛ وتنقل إلى خصمائك عوضاً عن 

فانظر إلى مصيبتك في مثل هذا اليوم ؛ إذ ليس يسلم لك حسئة من آفات 


)١(‏ أخرجه الترمذي (557:) وقال: «حسن صحيح٠.‏ وعنده: قال الزبير: يا رسول الله! 
أتكرّر علينا الخصومة بعد الذي كان بيتنا في الدنيا؟ 

والحديث أخرجه الحاكم (؟ / ه"4# و4 / الاه). وأحمد ١(‏ / 1517) كلاهما بلفظه., 
وأخرجه غيرهما. 

وقال الحاكم : «صحيح على شرط مسلم». ووافقه الذهبي . 

وقال الألباني في «صحيح سنن الترمذي»: «وحسن الإسناد» . 

ىت اا 


الرياء ومكايد الشيطان. فإن سلمت حسنة واحدة في كل مدة طويلة ؛ ابتدرها 
خصماؤك وأخذوهاء ولعلك لو حاسبت نفسك وأنت مواظب على صيام النهار 
وقيام الليل؛ لعلمت أنه لا ينقضي عنك يوم إلا ويجري على لسانك من غيبة 


المسلمين ما يستوفي جميع حسناتك ؛ فكيف ببقية السيئات؟؛ 


من أكل الحرام 


والشبهات والتقصير في الطاعات؟! وكيف ترجو الخلاص من المظالم في يوم 


ولله در القائل: 
لا تَظلِمنٌ إِذامَا كنت مُقتدراً 
انث 0 والمَظْلَىُ مُنْقِهُ 
ولآخر: 
مَرْنَعُ ظلم الوَرَى وَحيمُْ 
لآ تظلم الناس واخش ناراً 
ولغيره : 
ذا كت في نغمة فَازقهَا 
يَحُْطهَا بطاعة رَبٌّ العِبَا 
اك عمق 2-6 ملك 
بين السوزى 


فم تركوا مِنْ جنانٍ ومن 
صَلُوا بالججيم وَقَاتَ النعي 
(1) (أطم): أشد وأفظع . 


من القرناء؟ !» اه. 


فا لظُلمُ ا : لندم 
يذو عَلئِكَ يَعَيْنُ الله لم تم 


ا 
وَقُودُهَا الناس والحججارة 


فَإِنّ الدْثربَ تيل النْعَمْ 
د َب العبّاد ا الفنقم 
لت ف العبّاد شَديدٌ اح 


قُصُورِ وأَخْرَى تيم د" 
ب:فكان الذي تلم كالخل 


يكنا 


فصبل 
في أن المجاهد يأخذ ما شاء من حسنات من خانه في أهله 
عن بريدة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله كع : 


ك2 


ا ة نْسَاءِ ء المُجَاهدِينَ عَلَى القَاعِدِينَ كَُرمةٍ متهم » َمَامِنْ جل من 
القاعدينَ يح يَْلْتُ رَجلامنَ لمُجَاهِدِينَ في أفله قحو يهم إلا وقف لَهُ يوم 


م 
القيامة اخذّ مِنْ عَمَلِه ما شَاءَء َمَا َتكُم000. 


*» # * #* 


)١(‏ (فما ظنكم) معناه: ما تظنون في رغبته في أخخذ حسناته والاستكثار منها في ذلك 
المقام. أي : لا يُبقي منها شيئاً إن أمكنه . «نووي» . 

(1) أخرجه مسلم (/1481)» وأبو داود (1445) وغيرهماء وفي لفظ أبي داود: 

«. . . إل نصِبَ لَه يوم القيّائة. فقيلَ لهُ: هذا قَدْ خَلْفَكَ في أَهلك؛ فَحُذْ مِنْ حَسَنَاتِهِ مَا 


هذا 


في حشر أهل الندامة 
على وجوههم عميا وصماً وبكماً 

قال الله تعالى : 

ا يك عَلّ وُجُرهِهم إل جَهَنَمَ أوقيك عد تكن وأصل 
سيلا 0 

وعن قتادة؛ قال: حدثنا أنس بن مالك رضى الله عنه؛ أن رجلل قال: يا 
2 الله! كيف يُحشِرٌ الكافر على وجْهِهِ؟ قال: 

دس الّذِي أَمنَهُ على الرجْلين في الدنيا فادرا على أن يميه على 
وجهه يوم القيّامة؟»» قال قتادة : بلى وعزة ربنا"», 

وقال الله تعالى : 

<« فرخز يدم النعة عل جودوخ ختبا كوس تام بسكل 
حت دهز سَعِيرًا 4 

قال ابن كثير": «قوله: طإعُميً»؛ أي : لا يبصرون» طوبكما» ؛ يعني : 
لا ينطقون, «وصّمًّا)4 ؛ لا يسمعون. وهذا يكون في حال دون حال؛ جزاءً لهم 
كما كانوا في الدنيا بكماً وعمياً وصمّاً عن الحق. فجوزوا في محشرهم بذلك 
أحوج ما يحتاجون إليه . 

.4 الفرقان:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (8 / 447 و١١‏ / الا فتح)؛ ومسلم (7805): وغيرهما. 

(*) الإسراء: /81. 

(4) انظر: «تفسيره» (# / 58). 


(مأوامُم» ؛ ؛ أي: منقلبهم ومصيرهم ء َم كُلّما حَبَثّه دافم 
سيأ + أي : لهبا ووهجاً وجمراً؛ كما قال: طَِذُوقُوا قَلَنْ يكم إلا 
عَذَابا4). 

وقال سبحانه : 

د وَمَنَ أعرّضٌ عن وحكْرى فَإِنَّ م مدمَهُ صَدك وَْشُرْم يوم ألْقِيَمَةٍ أَضْصٌ 
* َال رَبَ لم حَدْمتقَ ع وقد كت بصا * ذَالَ كُدَلِكَ أننك يننا يها وَكدَِكَ ال يوم 

قال ابن القيم2: «أي : من أعرض عن كتابي» ولم يتله؛ ولم يتدبره. 
ولم يعمل به ولا فهمه؛ فإن حياته ومعيشته لا تكون إلا مُضيّقة عليه. منكدة 
علي فبها. 

و(الضنك): الضيق والشدة والبلاء» ووصف المعيشة نفسها بالضنك 
مبالغة, وفسرت هذه المعيشة بعذاب البرزخ» والصحيح أنها تتناول معيشته في 
الدنيا وحاله في البرزخ. فإنه يكون فى ضنك في الدارين؛ وهو شدة وجهد 
وضيق» وفي الآخرة يُنسى في العذاب وهذا عكس أهل السعادة والفلاح. فإن 
حياتهم في الدنيا أطيب الحياة» ولهم في البرزخ وفي الآخرة أفضل الثواب». 

وقال السعدي2): : «الوتخشرة»؛ ؛ أي : هذا المعرض عن ذكر ربه 
القيَامَة ة أَعْمَى» البصر على الصحيح”)؛ كما قال تعالى : 9وَتَحَشَرَهُم ٍ و 


)١(‏ أي : سكن لهبها. 

١55-1١4 طه:‎ 

(") «الوابل الصيب» (ص 04) 

(4) «التيسيره (7 / 184). 

(ه) وسياق الآية لا يدل إلا عليه: انظر: «مقتاح دار السعادة» ١(‏ / 48). 


فنا 


(العدامة الكبرى) 


القَامَة عَلَى وجُوههم عُمْياً ويكماً وضُما» . 

قال على و الذل والمراججعة والتالعوالشكجرمننهذه الحا :هرب 
ِم حَشَرْتِي أمى وَقَذ ُنْتُ» في دار الدنيا يصيرً» ؛ ؛ فما الذي صيرني إلى 
هذه الحالة البشعة. طِقَالَ كَذْلِكَ أَنْكَ يننا فَنَسِيتهَا بإعراضك عنهاء 
«وكذلك اليْوْم تنْسَى» ؛ أي : تترك في العذاب؛ فأجيب بأن هذا هوعين عملك 
والجزاء من جنس العمل» فكما عميت عن ذكر ربك وعشيت عنه ونسيته ونسيت 
حظك منه؛ أعمى الله بصرك في الآخرة فحشرت إلى النار أعمى أصم أبكم. 
وأعرض عنك ونسيك في العذاب20. 


#*# # # ث*» 


)١(‏ أي : تركك في العذاب. 


فنا 


فصل 
في نخلي شركاء أهل الندامة عنهم 


قال الله تعالى : 
« اا ارت ليوا شْكَهْرَ مَالوْارََا كول كان لين 


كا تين دونك مألا لهم اقول كك مكدو » وَالقوأ إك مهيوذ 
لتلوصَلٌعَنْهُم ايت ”. 
وقال تعالى : 


«وَبَوم ينادم أبن شْرسكَلهى وَالْوَا َك مَامكَاون ير * وَصَلَّ عَنهُم كا 


معد ععه 


كَانوأيدَُوتَ من كَبَلُ وَظنوأْمالحُم ين يحض 4 29. 

قال ابن جرير”»: «قوله : ويم تادهم أيْنَ ُركَائِي © يعُولُ تعالى ذكره : 
ويوم ينادي اللهُ هؤلاء المشركين به في الدنيا الأوثانَ والأصنام : أين شركائي 
الذين كنتم تشركونهم في عبادتكم إياي؟ طقَالُوا آذْناك4. يقول: قالوا: 
أعلمناك لما ما مِنْ شَهِيدٍ» يقول: قال هؤلاء المشركون لربهم يومئذ: ما منا 
من شهيد يشهد أن لك شريكاً. 

«وضل عَنهُم ما انوا يَدعُونَ من قَبْلُ4 . وضل عن خؤلاء المشركين يوم 
القيامة آلهتهم التي كانوا يعبدونها في الدنياء فأخذ بها طريق غير طريقهم ؛ فلم 
تنفعهم ولم تدفع عنهم شيئاً من عذاب الله الذي حل بهم . 

0 َم 6ء 

وقوله : طإوظنوا ما لَهُم مِنْ مُحِيص 4. يقول: وأيقنوا حينئذٍ ما لهم من 

)١(‏ التلحل: 45 و/ا4. 

(؟) فصلت: 40 و44. 

() انظر: «جامع البيان: ١78-1177 / 1١(‏ العلمية). 


قفك 


ملجا؛ أي : ليس لهم ملجاأ يلجؤون إليه من عذاب الله» . 


وقال الله تعالى : 
« وَقِلَ أدغوأ شك سَحَوْهر كر ستَييوأ لمم ورا الْعدَابْ لو ْم كانوأ 


قال ابن كثير": «طوقيل اذْعُوا شُركَادكُم»؛ ؛ أي : ليخلصوكم مما أنثم 
فيه؛ كما كنتم ترجون منهم في" الدار الدنياء ٠‏ 9نَدَعَوْهُم فَلَمْ يجيو لْهُم ورأًا 
العَذَاتَ)؛ ؛ أي : وتيقنوا أنهم صائرون إلى النار لا محالة» وقوله: «لَو نهم 
كَانُوا يَْتَدُونَ4؛ أي : فَوَدُوا حين عاينوا العذاب لو أنهم كانوا من المهتدين في 
الدار الدنيا» . 


# # # #ث# 


.514 القصص:‎ )١( 
, )"410/ / 7( (؟) «تفسير القرآن العظيم»‎ 
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فصل 
في أنه لبس لهم بم الادة حميم ول شفيع 

قال الله تعالى عن أهل الندامة: 

< مرا وهم ذا ْنَمو * تله إن الى صَكلٍ من * إذ ويك برت 
لعليبنَ» وَمَآ صلا إلا التجرثوية»* فا كاين سَِوَ* وَلَاصَبقجِمٍ * قل أن 1 كز 
تكن من ألْمؤمدِينَ4 0 , 

قال السعدي9): «ظقْمًا لَنَا حينئذ «منْ شَافِعِينَ4 يشفعون لناء لينقذونا 
من عذاب الله طولاً صَدِيق حَميم 4؛ أي: قريب مُصاف ينفعنا بأدنى نفع ؛ 
كما جرت العادة بذلك في الدنيا؛ فأيسوا من كل خير وأبسلوا بما كسبواء وبَمَنوا 
العودة إلى الدنيا ليعملوا صالحاً؛ طِقَلَوْ أن لَنَاكَرْة؛ أي: رجعة إلى الدنيا 
وإعادة إليهاء طِفَنَكُونَ من المُؤْمئِينَ4؛ لنسلم من العقاب ونستحق الثواب» 
هيهات هيهات, قد حيل بينهم وبين ما يشتهون. وقد غلقت منهم الرهون». 

وقال ابن كثير»: «قال قتادة : يعلمون والله أن الصديق إذا كان صالحاً 
نفع. وأن الحميم إذا كان صالحاً شفع» . 

وقال سبحانه :8 مَا لين من سحيو ِوَلَاسّفيعيُطَامُ04. 

وقال سبحانه : يس هايم سَهنَا جيم 0 

.1١ 785 الشعراء:‎ )١( 

)41# 4/37 / ”( «التيسير‎ )١( 

(*) «تفسير القرآن العظيم» (7 / .0714٠‏ 


(4) غافر! 314 
(ه) الحاقة : هم. 


باينا 


قصل 
في عجز أهل الندامة عن فداء أنفسهم من عذاب الله تعالى 


قال الله تعالى : 

0 ممعم ل 1 حَدِهِم يِل الأَرَض دعبا 
ولو أفتدئ به أوْلِكَ 4 كَ همعد ب ليدوم هم بن صن لق 

وقال سبحانه : 


« إِذَألدنَ حكَدَرُوا لآب لَهُر ماف الَرْضٍ بيس وَعِنْكِمٌ مَصمٌ لَفْتَدُوأ 
يوه ون عَدَابِ َو مما نلَ نهم وَكُمَ عَدَابُ ليد * رُيذُوت أن يرجأ من 
أَلتَّارِوَمَاهُم + 0 برجي ينها وَلَهُْرَ ل مقي064. 

وقال سبحانه : 

«اوَلو أن ِكل تقس ظَلمَت ما فى الَْرضٍ لَافْتَدَتٌ د وَأسَرُوا ليدَامَةَ لمامَأوأ 


عه رع 


ألْعَدَاب وفضى بيهر بكر اوتطيقة لَابْظمُون 04 


قال السعدي»: «طو» إذا كانت القيامة «لو 9 لكل َف ظَلَمَتْ» 
بالكفر والمعاصي جميع «إما ف في الأأرْض » من ذهب وفضة وغيرهماء لتفتدي 
به من عذاب الله؛ هلاقْتَدَثُ بهم ولما نفعها ذلك وإنما النفع والضر والثواب 
والعقاب على الأعمال الصالحة والسيئة. 


.81 آل عمران:‎ )١( 
المائدة: 756 ولا‎ )١( 
.814 : (؟) يونس‎ 


(4؟) دالتيسيره (؟ / ©7"7), 


ع 


لوسرو أي الذين :لوا َالندَامة لما روا الْعَدَاتَ 4 ندمو على 
ما قدمواء ولات حين مناص» وقْضِيَ بهم بالقشط»؛ أي : العدل التام الذي 
لا ظلم ولا جور فيه بوجه من الوجوه» . 

وقال الزمخشري”©: «طوأسَرُوا الَامَةَ َم روا العَذَّاتَ) ؛ لأنهم بهتوا 
لرؤيتهم مالم يحتسبوه ولم يخطر ببالهم . وعاينوا من شدَّة الأمر وتفاقمه ما سلبهم 
قواهم وبهرهم ؛ فلم يطيقوا عنده بكاءًٌ ولا صراخاء ولا ما يفعله الجازع سوى 
إسرار الندم والحسرة في القلوب؛ كما ترى المقدم للصلب يثخنه ما دهمه من 
فظاعة الخطب, ويُغلب حتى لآ ينس بكلمة» ويبقى جامد مبهوتا». 

وقال سبحانه : 

5 كك جج خآكث ام فى لعن كا موت]ك يدم لَدَوْيدةا 53 

« وَل أن للدت ظَكموأمَا فى الارْضٍ بجعا وَمْمُ معمْ قدأ بوء من سق 
لعا بم امَو بدا كم تس الله مال يكوأ يدون + ويا لحم بياث ما 
حَكسَبْوأوْحَاقَ بهم مَاكَاوايه. يبرجو 0. 

قال ابن كثير": ««ويَدا لَهُم مِنَ الله ما لَمْ يكُونُوا يَحْتبُونَ»؛ أي : 
وظهر لهم من الله من العذاب والنكال بهم ما لم يكن في بالهم ولا في حسابهمء 
«ويدَا لَّهُم سَياتُ مَا كَسَبُوا؛ أي : وظهر لهم جزاء ما اكتسبوا في الدار الدنيا 
من المحارم والمائمء لوحَاقٌ بهم ما كانوا به يَسْتَهرْؤُونَ 4 ؛ أي : وأحاط بهم 
من العذاب والنكال ما كانوا يستهزؤون به في الدار الدنيا». 

وقال الله تعالى : 

«ٍ يِب نَ نموا ريع التو وَالِ ل ستَجؤ رأ ل يانى انض 

.)194 / «الكشاف؛ (؟‎ )١( 

. الزمر: لاغ و44‎ )١( 

(*) «تفسير القرآن العظيم» (4 / /81). 


ففذا 


جَمِيِصَاومِكَامْ مع لديو ولك َم سه لِِسَاب وهم جَمَويئىَ لذذ74. 
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي كك قال: 
يقل اللهُ تَعَالَى لأْمْوَن أل الثار عَذَاباً : كم م القيامَة 0 لَك ما ني 
الأْضٍ من شي (وفي رواية : يت لو كان َك مل الأنض. ذَمَبا)؛ أكُنْتَ 
قدي فقول : :عم ُو : يدت منْك أمْونَ من هذاء وأنت في صُلْبِ 
أدَم؛ أن شرك بي شَيئاً؛ َك 0 ني 


1“ ايداع 

وأمر الله تعالى رسوله يك بالتذكير بالقرآن العظيم محذراً أن تقتحم النفس 
المعاصي والآثام, فتؤخذ يوم القيامة بجرمها في وقت ليس لها فيه من دون الله 
تعالى تاصر يتصرها؛ فيصرف عنها العقاب أو شفيع يشفع لها عند الله تعالى ؛ 
فيحفف عنها يما مق الغلك» بل لو افتدت بكل أنواع الفداء ولو بملء الأرض 
ذهياً لايقبل منها أبداً؛ لأنها أخذك بالذنوب وفات الأوان, فلم تُشعفها الأنصار 
ولا الشفعاء. ولم ينفعها الندم ولا البكاء. ولم يُقْبَلُ منها عذرٌ ولا فداء؛ كما قال 
الله عز وجل : 

«وكصيز بد أك ينل ند يمَاكَسَبت لس لاون ذو لَلَّه و وا 
يع تيل سكل مدل ليذ ولك الي أتسثوايمًا كصبوا لهم َرَت 
منحِيِمٍ وَعَدَابُ ألييمَا كنأ يَكْفْرُوت 014 

فتخيل نفسك أيها العاصي ! وقد أحاطت بك خطيئتك. واستوجبت 
عذاب الله تعالى الذي لا يحتمله أحد. ثم كانت لك الدنيا بذهبها وفضتها 
ولؤلؤهاء ونسائها وولدانهاء وماكلها ومشاربهاء وحيواناتها وأشجارها وزروعهاء 

.14 الرعد:‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري (5 / 58" و11 / 415914٠٠‏ -_فتح). ومسلم (6٠58)؛‏ وغيرهما. 


(#) الأنعام : 7 


لواينا 


وجميع مراكبهاء وأوانيها وأثائهاء ثم بذلت ذلك كله ومثله معه لتفتدي به من 
العذاب وتنجوّ منه؛ ما قبل منك ولا أغنى عنك من الله شيقاً : 

« لايق مَل ولابنو» لَامنَقَ هيقب سَلير 040 

وودت لوتفتدي من هذا العذاب العظيم بأبنائك الذين تحبهم. وزوجك 
التي تسكن إليهاء وأخيك الذي كان ينصرك في الدنيا. 

ووددت لو تفتدي منه بكل من تحب من قريب أو صديق» بل وبكل من 
في الأرض جميعاً. 

ولكن ؛ هل ينفعك هؤلاء جميعاً؟ وهل يغنون عنك من عذاب الله شيئاً؟ ! 
كلا لن ينفعوك ولن ينصروك؟؛ كما قال الله تعالى : 

َو شب لو يفتك من ذا يون َه © وَسحجيو- »وله لبي 

. ءءء . ري .ص تاظة ما وك بوم 4ه 0 +422 4 2-2 موود كيده عهدة 
توي # ومن في لض جما ثم يجيه * كلا إِنَهَا لطى * نَرَاعه لشو # تذعوأ من أدب وتو 
» عع وس 

وقال سبحانه : 

١‏ وَنَعويرَمًا لا جرى َس عن لذي ينا وكَايقْبَلُ ينها سَفَعَةٌوَكَا بود ماعل 
لاه ينصروة04. 

)١(‏ قال السعدي في «تيسير الكريم الرحمن؛ (" / :)41١‏ و(القلب السليم) معناه: الذي 
سلم من الشرك والشك ومحبة الشرء والإصرار على البدعة والذنوب» ويلزم من سلامته مما ذكر 


اتصاقه بأضدادها من الإخلاص والعلم واليقين ومحبة الخير وتزيينه في قلبه. وأن تكون إرادته ومحبته 
تابعة لمحبة الله. وهواه تابعاً لما جاء عن الله . 


(؟) الشعراء: 8م وك4. 
زم المعارج: 18-11. 


(؛) البقرة: 44 . 


لهذا 


فيا من أيقن بهذا وامن به! سارع إلى فداء نفسك من النار قبل فوات 
الأوان. وقدم ليوم فاقتك طاعة مولاك عز وجل ؛ لتأمن العذاب يوم القيامة مع 
الاعنين. 

فيا فوز من افتدى منه الآن حيث ينفع الفداء وندم على ما فرط في جنب 
الله تعالى » وتاب وأناب إليه قبل حلول الأجل وانقطاع العمل . 

ويا ويح من أخر التوبة» وتعلل بلعل وسوف, حتى فاجأه الموت؛ فذهب 
عمره في جمع السيئات» وفاته رضا رب الأرض والسماوات» وحرم الفوز بنعيم 
الجنات» بل واستوجب سخط الله تعالى وعقابه. عياذاً بك اللهم من ذلك. 

وفي «الفوائد»©: «اشتر نفسك اليوم ؛ فإن السوق قائمة والثمن موجود 
ا م 1 وق 


*#+ # » #ث» 


)ص1 54. 
(؟) التغابن: 5. 
(*) الفرقان: /؟ . 


فصل 
في حالهم عند رؤية جهنم إياهم وعرضها عليهم 
قال الله تعالى : 
ل وَأْعْمَدَنا لمن كدب بالمَاعَةٍ سعيرا. عي * ذنُم ين كان بد يعوا ا يا 
وَتَفِير 016 
قال السعدي0: ««وأئْتذنا لمَنْ 1 بالسّاعَة ة سَعيراً» ؛ أي انار 
عظيمة قد اشتد سعيرهاء وتغيظت على أهلها واشعد زفيرهاء ظإِذًا داهم من 
مَكَانِ بَعِيدٍ» ؛ أي : قبل وصولهم ووصولها إليهم. ٠‏ سَمِعُوا لها تَقيْظأ4 عليهمٍ 
«يذفرا» ٠‏ تقلق منهم الأفئدة وتتصدع القلوب» ويكاد الواحد منهم يموت خوقاً 
منها وذعراً. قد غضبت عليهم لغضب خالقهاء وقد زاد لهبها لزيادة كفرهم 
وشرهم). 
وقال الشنقيطي : «والأظهر أن معنى قوله تعالى : ظسَمِمُوا هنظأ ؛ 
أي: سمعوا غليانها من شدة غيظهاء ولما كان سبب الغليان التغيظ؛ أطلقه 
عليه وذلك أسلوب عربي معروف»). 
وقال: «ورؤيتها إياهم من مكان بعيد تدل على حدة بصرها؛ كما لا 
يخفى) اه. 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله كَل : 
مرح عل من ليم لقياَة» لَهَا ين ْصِرَانِء ونان َسْمَعانِ 
)١(‏ الفرقان: .1١191١‏ 


(١؟)‏ «التيسير» (” / 478). 
ر#) «أضواء البيان» (5 / 588). 
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ليمي م 2 وموه ا 2ع خخ ل 2 0 
ولسان ينطق» يقول: إني وكلت بثلاثة: بكل جَبَار عَنيدِ» وبكل مَنْ دَعَامَعٌ الله 
إلها آخرَء وبالمصَورينَ0. 


وقال الله تعالى : 
( تتنتا هيت د للكدين عنيناه الها كت أت ؤى يطل عد ذكر وكا 
لَاسستطِيعُوت مَمْعا4 20 


قال ابن كثير”: «يقول تعالى مخبراً عما يفعله بالكفار يوم القيامة أنه 
يُعرض عليهم جهنم ؛ أي : يبرزها لهم ويظهرها ليرّوا ما فيها من العذاب والنكال 
قبل دخولها؛ ليكون ذلك أبلغ في تعجيل الهم والحزن لهم . 


وقال السعدي”»: «عرضت لهم لتكون مأواهم ومنزلهم» وليتمتعوا 
بأغلالها وسعيرها وحميمها وزمهريرهاء وليذوقوا من العقاب ما تبكم له القلوب 
وتصم الآذان.» وهذا آثار أعمالهم وجزاء أفعالهم ؛ فإنهم في الدنيا هكانت 
أعيهُمْ ني غِطَاءٍ عَنْ ذكري»؛ أي:. مرغنين عن ,الذكير الحكيم والقرآن 
الكريم» «وقالوا قُلُونَا فق أكنة مما تَدْعُونا إِليِبوه وفي أعينهم أغطية 
تمنعهم من رؤية آيات الله النافعة؛ كما قال تعالى: طوعَلَى أَبْصَارِهِم 
غشَاوة04. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (86174؟): وأحمد (؟ / 875). وصححه الألباني على شرط الشيخين 
في «الصحيحة؛ (7 / .)4١‏ 

.١١1١و1٠١ الكهف:‎ )١( 

(©) «تفسير القرآن العظيم؛ ( / )1١5‏ 

(؛) «التيسير» (” / 148). 

(ه) فصلت: 8. 

(5) البقرة: /0 
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«وكائوا لآ يَسْتَطيعُونَ سَمْعاً» ؛ أي : لا يقدرون على سمع آيات الله 
الموصلة إلى الإيمان؛ لبغضهم القرآن والرسول؛ فإن المبغض لا يستطيع أن 
يلقي سمعه إلى كلام من أبغضه. فإذا انحجبت عنهم طرق العلم والخير؛ 
فليس لهم سمع ولا بصر ولا عقل نافع. فقد كفروا بالله, وجحدوا آياته. وكذبوا 
رسله؛ فاستحقوا جهنم وساءت مصيراة . 


وقال سبيحانه : 
< ترك لحم يايد رتل كيم اث تنوه ين و متشو أذ 
و34 


قال السعدي :: ««ويررَتَ الجَحِيم 4 ؛ أي : برزت واستعدت بجميع 
ما فيها من العذاب, طللْعَاوينَ4 الذين أوضعوا في معاصي الله. وتجرؤوا على 
محارمه: وكذبوا رسله. وردوا ما جاءهم به من الحق. «وقيل لَهُم أيْنَ ما كم 
تَبْدُونَ مِنْ ُو الله هل ينْصرُوتكُم أَؤْيَصِرُونَ» بأنفسهم ؛ أي : فلم يكن من 
ذلك من شيء. وظهر كذبهم وخزيهم, ولاحت خسارتهم وفضيحتهم. وبان 
تدمهمء» وضل سعيهم) . 


ت لاد الكرى * يم تدك الإنن ماسئ * وبرت لَلْحِيم لمن يرن 
+ تْمَص طَيٌَ* وَمَا زليو لديا وَإن لحم التأرف04. 
قال السعدي): «أي : إذا جاءت القيامة الكبرى والشدة العظمى التي 
)١(‏ الشعراء: 41 *ة. 
(؟) «التيسير: (” / 401). 
(*) التازعات : 174 79. 
(4) «التيسين (ه / 3٠١-54‏ 
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يهون عندها كل شدة؛ فحينئذ يذهل الوالد عن ولده» والصاحب عن صاحبه؛ 
وكل محب عن حبيبه» وطِيتذكُرٌ لإنَْانٌ مَا سَعَى» في الدنيا من خير وشره 
فيتمنى زيادة مثقال ذرة في حسناته » ويغمه ويحزن لزيادة مثقال ذرة في سيكاتهة» 
ويعلم إذ ذاك أن مادة ربحه وخسرانه ما سعاه في الدنياء وينقطع كل سبب وصلة 
كانت له في الدنيا سوى الأعمال. 

وبرت الجَحيمٌ لِمَنْ يَرَى»؛ أي: جعلت في البراز؛ ظاهرة لكل 
أحد. قد هيئت لأهلهاء واستعدت لأخذهم منتظرة لأمر ربها. 

ناما مَنْ طقَى» ؛ أي : جاوز الحد بأن تجرأ على المعاصي الكبار. ولم 
اتتضر على ما حده الله ٠‏ «وائرَ الحَيَاةً الدّنيا4 على الآخرة ؛ 5 لها 
ووقته مُسَْرقًَ في حظوظها وشهواتها. ونسي الآخرة والعمل لها جِنَإنّ الجَحيم 

هي المَأَوَى» له؛ ؛ أي : المقر والمسكن لمن هذه حاله». 

وقال تعالى : 

عوج مي ين 0 مامه قم 
مي يدح إن و وَأَنَله الزكرى * يثوأ لَ يدمو عَدَمتُيليَاقَ» مَوْبْز لا 


يي 


000 


قوله تعالى : «إوجية يَوْمَئْذٍ بِجَهَنِمَ4 ؛ أي : جيء بها مزمومة؛ كما في 
«صحيح مسلم0(" وغيره عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ؛ قال: قال رسول 
الله كن : 

قو اعياله موس دوف 64م م 4 دم 6 4 22 

دين بِجَهُْم يَوْمِذِ لَه سَبْعُونَ لف زمَامء مَعْ كل مام سَبْعُونَ ألْف مَلَكِ 

.؟5-17١ الفجر:‎ )١( 

(5) (رقم 47م 
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قال ابن جرير"©: «قوله : طِيَوْمَئِذٍ يََذَكُرٌ الإنْسَانّ4 يقول تعالى ذكره: 
يومئذ يتذكر الإنسان تفريطه في الدنيا في طاعة الله وقيما يقرب إليه من صالح 
الأعمال: طوائى لَه الذّكْرَى ”42 ؛ يقول: من أي وجه له التذكير. 

وقوله : (يَالتَِي قَدّمْتٌ لِحيَاتِي4؛ يقول تعالى ذكره مخبراً عن تلهف ابن 
آدم يوم القيامة وتندّمه على تفريطه في الصالحات من الأعمال في الدنياء التي 
تورثه بقاء الأبد في نعيم لا انقطاع له: هيا يي قَدّمْتَ لحَيّاتِي» في الدنيا من 
صالح الأعمال» لحياتي هذه التى لا موت بعدها ما ينجيني من غضب الله 
ويوجب لي رضوانه) . 


«## # #* 


)117١ / "”٠١( «جامع البيان»‎ )١( 
أي: وكيف؟!‎ )١( 


1 


ل 
في إحضار المكذبين حول جهنم جثيًا 

قال الله تعالى : 

« ورك لَحَترَنهم لين ثر متهم حول جَهمم ييه . 

(الجئيّ) : جمع الجاثي. من قولهم : جَنَا يَجَدُو جَنواً وتو وبا يجبي 
جبياً: إذا جلس على ركبتيه؛ فهم يجثون فلا يستطيعون القيام لهول ما.هم فيه 
وكللته. 

قال السعدي9): «أقسم الله تعالى وهو أصدق القائلين بربوبيته لببحقزن 
خزلاء المنكرين للبعث 8 وشياطينهم » وليجمعنهم لميقات يوم معلوم » م 
لَُحْضِرَنّهُم حَوْلَ جَهْنْمَ جثي» ؛ أي : جائين على ركبهم من شدة الأهوال وكثرة 
الزلزال وفظاعة الأحوال, منتظرين لحكم الكبير المتعال». 


»## # # # 


54 مريم:‎ )1١( 
.)73114 / "( (؟) د«التيسير»‎ 
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فصل 
في عرض أهل الندامة على الثار واجتماع الحسرات عليهم 
عند معاينتهاء وطلبهم المرد إلى الدنيا لاسترضاء الرب جل وعلا 

قال الله تعالى : 

ويم بتي الي كتررا عل ار َعم لبك فى حايكه لديا ولنتدتتم يها 
لير رداب الْهُونِ با كش نكرو فى لض بم يواكم لتسْفُو؟ ."١‏ 

قال السعدي”): «يذكر تعالى حال الكفار عند عرضهم على النار حين 
يوبخون ويقرعون؛ فيقال لهم : َأدْهَيسُم طَيّباتكُم في حَيَاتكُم الدنيا/ حيث 
اطمانتتم إلى الدنياء واغتررتم بلذاتهاء ورضيتم بشهواتهاء وألهتكم طيباتها عن 
السعي لآخرتكم, لواسْتمتعتم بهاو كما تتمتع الأنعام السارحة ؛ فهي حظكم 
من آخرتكم» . 

وقال ابن كثير”»: «وقد تورع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه عن كثير من طيبات الماكل والمشارب وتنزّهِ عنهاء ويقول: إني أخاف أن 
أكون كالذين قال الله لهم ؛ ويخهم وقرعهم : ِأَذْمَبتُم طَيّبَاكُم في حَيَائكُم الدّنيا 
واسْتَمتفكم بها . 

وقال أبو مجلز: ليفقدن أقوام حسنات كانت لهم في الدنيا فيقال لهم : 
ِأدْمبُم طَيَاكُم في حَيَاتكُمْ الُنيا/4». 

.7١ الأحقاف؛‎ )0( 

(9) «التيسير (© / 18-14). 


() «تفسير القرآن العظيم» (4 / :)15١ - 1١98‏ 
(4) قال الشنقيطي : «التحقيق إن شاء الله في معنى هذه الآية هو أنها في الكفاره لوبت > 


1 / 


وقوله عز وجل : ٍفَاليوم 5 تجْرَوْنَ عَذَاتَ الهُونِ بمَا كنم تَسْتَكبرُونَ في 
الأزض بِغَيِرِ الحَقَّ وَيمَا كنثُمِ تَْسُقُوَ4؛ فجوزوا من جنس عملهم: فكما 
نعموا أنفسهم واستكبروا عن اتباع الحق وتعاطوا الفسق والمعاصي ؛ جازاهم 
الله تبارك وتعالى بعذاب الهون, وهو الإهانة والخزي والآلام الموجعة. 
والحشرات المتتابعة. والمنازل في الدركات المفظعة. أجارنا الله سبحانه 
وتعالى من ذلك كله اه. 


وعن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف «أن عبد الرحمن بن عوف رضي 
الله عنه أتي بطعام وكان صائماً 4 فقال: قتل مصعب بن عمير - وهو خخير 
مني -. كُمْنَ في بردة إن غطي رأسه بدت رجلاه» ان بدا وأسه: 
وأراه قال:.وقتل حمزة - وهو خخير مني : ثم بُسط لنا من الدنيا ما بُسط. (أوقال: 
أعطينا من الدنيا ما أعطينا)» وقد خشينا أن تكون حسناتنا ملت لناء ثم جعل 
يبكي حتى ترك الطعام :20 . 


وقال الله تعالى : 

دِيم برص الْدِنَ كدرو عل ار اي ها الي قاو َل ورين َال كَدُووُوا 
الْعَدَابَ يسا كبر مَكفُرون 04 

وقال سبحانه : 


- في المؤمنين الذين يتمتعون باللذات التي أباحها الله لهم ؛ لانه تعالى ما أباحها لهم ليُذهبٍ بها 
حسناتهم . 
وإنما قلنا: إن هذا هو التحقيق لأن الكتاب والسنة الصحيحة دالان عليه». 
ثم سرد الأدلة وحقق المسألة. فمن أحب؛ فليراجع «أضواء البيان» (/1 / 98 88م . 
)١(‏ أخرجه البخاري (7 / 1114و / 8ه" فتح). 
(؟) الأحقاف: 74. 
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«وَك اديت لاا تدب يفوت عَل ِلك مرو ين سبل # وهم 
يُعْرَضُونَ علِكَهَا حسمت ع 0 ين رف في وَل مثا 9 
يريت الْذِنَ حَيروَا نهم وَِْيهم يوم الْتموٌ آل إنَّ المت فى عَدَاٍ 
يجا بوإوتداص ا وَمَن يُضْلِلٍ أَنَهُ فا لم من 
سيل 20 

قال السعدي (»: «طويَرَى الظَالِمِينَ لمارا العَذّابَ4 مرأى ومنظراً فظيعاً 
صعباً شنيعاً. ويظهرون الندم العظيم والحزن على ما سلف منهم» «يَقُونُونَ قل 
إلى مَرَدُ مِنْ سَبِيل»؛ أي : هل لناطريق أوحيلة إلى رجوعنا إلى الدنيا؛ لنعمل 
غير الذي كنا نعمل» وهذا طلب للأمر المحال الذي لا يمكن. 

«وتَرَامُم يَتيَضْوَنَ عَلَيهَا4؟ ؛ أي : على النار هِحَاشِعِينَ من اذل م 
ترى أجسامهم خاشعة للذل الذي في قلوبهم. «ِيَنْظرُونَ منْ طَرْفٍ حَفِيٌ 4 ؛ 
أي : ينظرون إلى الثار مسارقة وشزراً من هيبتها وخوفها» . 

قال ابن قتيبة”»: «هِيَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ حَفِيُ 4؛ أي : قد غضوا أبصارهم 
من الذل». 

وقال ابن كثير"»: «طخَاشِعِينَ مِنَ اذل ؛ أي : الذل قد اعتراهم بما 
أسلفوا من عصيان الله تعالى» طيَنْطُرُونَ مِنْ طَرْفٍ حَفِيُ4: قال مجاهد: يعني 
ذليل؛ أي : ينظرون إليها مسارقةٌ خوفاً منهاء والذي يحذرون منه واقع بهم لا 
محالة؛ وما هو أعظم مما في نفوسهم, أجارنا الله من ذلك . 

() الشورى: 45-845 

(؟) والتيسير» (؟ / .)47١‏ 

(") «غريب القرآن» (ص 84”) . 

(4) «تفسير القرآن العظيم» (5 / .)١7١‏ 
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«وقالَ الّينَ آمَنُوا» ؛ ؛ أي : : يقولون يعم القيامة إن الخَاسِر 4 ؛أي: 
الخسار الأكبره «َالّْذينَ حَسِرُوا ننه وأهليهم د يوْمَ القيّامَة» ؛ أي كانه 
إلى النار؛ فعدموا لذتهم في دار الأبد» وخسروا أنفسهمء فرق بينهم وبين 
أحبابهم وأصحابهم وأهاليهم وقراباتهم ؛ فخسروهم. طالا 3 الظَالِمِينَ في 
عَذَاب مُقيم 4؛ ؛ أي: : دائم سرمدي أبدي. مصوم سه 
عنها . 

وقوله تعالى : «إوما كَانَ لَّهُم مِنْ أَوْلِياء يَْصرُوتَهُم مِنْ دُونٍ الله»؛ أي : 
ينقذونهم ممااهم فيه من العذاب والنكال «ومُنْ يُضْلِل_ الله فَمَالهُمِنْ سيل »؛ 


أي : ليس له خلاص». 

وقال الله تعالى : 

«تلريَى لين عن يرف ألْمَدَاب أن 1 يله يما 5 أنه نديد 
لْعدّاب * إذ مَبَرَاً الَِنَ أتْبِصُوا من الْذرت أتَبَمُوا ورَأوا الحدَاب وَتَقطمَتَ 


َى 


لساب » وال ل لوأك نا كر 0 23 7 وأيث يق بره 
أنَّهُأعَسَلَهُم ًّ حَسَمكتٍ عا و عن ألثَرٍ ١4‏ 0 
تقدم معنى قوله تعالى : 9وتَقطتٌ بهم م الأسْبّاتُ 04 


وقوله تعالى : «كَذْلِكَ يرهم الله ماله خَسَرَاتٍ عَلَيِْمْ4: قال ابن 
جرير9»: «معنى قوله : 9كَذْلِكَ يرهم اللهُ َعْمَالَهُم 4 يقول : كما أراهم العذاب 
الذي ذكره في قوله : «ورأوًا العَذَّابَ» الذي كانوا يكذبون به في الدنياء فكذلك 


(1) البقرة: 158-/153. 
(5) رص 87 44). 
(؟) انظر: «جامع البيان» (؟ / 44 - 48). 
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يريهم أيضاً أعمالهم الخبيثة التي استحقوا بها العقوبة من الله «حَسَراتٍ 
عليه 4 ؛ يعني : ندامات» والحسرات جمع حسرة» وقيل: إن الحسرة أشد 
الندامة . 

وقوله تعالى : «ومًا هُمْ بحَارجينَ مِنّ الغا ؛ يعني تعالى ذكره.بذلك: 
وما هؤلاء الذين وصفتهم من الكفار- وإن ندموا بعد معاينتهم ما عاينوا من عذاب 
الله فاشتدت ندامتهم على ما سلف منهم من أعمالهم الخبيثة» وتمنوا إلى 
الدنيا كرة؛ لينيبوا فيها ويتبرؤوا من مضليهم وسادتهم الذين كانوا يطيعونهم في 
معصية الله فيها ‏ بخارجين من النار التي أصلاهموها الله بكفرهم به في الدنياء 
ولا ندمهم فيها بمنجيهم من عذاب الله حينئذ, ولكنهم فيها مخلدون». 

وقال الله تعالى : 


« سمو آلتَدَامَةَ لتَارَأماألصَدَاب94. 


قوله تعالى : طوأْسَرٌوا الَامَةَه. قال الالوسي”": «ولم يظهروا ما يدل 
عليها من المحاورة وغيرها لما رَأوًا العََّاتَّ»؛ لأنهم بهتوا لما عاينوه» فلم 
يقدروا على النطق, واشتغلوا عن إظهارها بشغل شاغل) اه. 

فأدم يا أخي! الفكر في العذاب, وتخيل نفسك وقد وقفت على النار 
ورأيتها عياناً. فوقع في قلبك من الخوف والرعب والهم والغم ما لا يعلمه إلد 
الله تعالى؛ وتمنيت الرجوع إلى الدنيا لتسترضي ربك عز وجل ؛ فلم عط 
أمنيتك, فيا الله ما أشد خسرتك عند ذلك! وما أعظم ندامتك! 


فيا من أيقن باليوم الآخر وعلم أنه حق لا مرية فيه! تيقظ قبل أن يفاجئك 


.7# يونس: 4ق وسياأ:‎ )١( 
-)145 / (؟) دروح المعاني» (؟73‎ 


هولُ الذوت وسكرته. ويل بك ألم الفوت وحسرته. وتنقطع عن الدنيا في حفرة 
مظلمة يمهد لك فيها من النارء ويفتح لك إليها باب من التار» في أول منزل 
من منازل الآخرة. 

فتفكر يا أخي ! في ذلك كله. وتب إلى الله تعالى . واندم على ما فرطت 
في جنبه عز وجل ؛ فإن الندم ينفع في الدنياء فإذا عَرْغَرْتَ بروحك؛ لم ينفعك 
ندم. ولم تقبل منك توبة . 

ولا تكن من الذين أمنوا مكر الله تعالى. واغتروا بشهوات الدنياء ونسوا 
الموت. وغفلوا عن الآخرة؛ فاستهانوا بالذنوب واحتقروهاء اغتراراً بالله تعالى» 
وإهمالاً لحقه عز وجل؛ أو تسويفاً بالتوبة إلى حين. 

ولم يدروا أن المعاصي بريد الكفر؛ كما قال السلف, ولم يتنبهوا أن 
العاصي قد يُطبع على قلبه؛ فلوجاءت الساعة التي وعد بالتوبة فيها؛ لم يتب. 

فهذا الأمر (أعني : خطر الكفر والطبع بسبب المعاصي) إذا تدبره العبد؛ 
امتلأ قلبه خوفاً. واشتد قلقه. وعظم همه. وبادر بالأعمال الصالحة قبل 
القواطع . 

وإياك أيها العاصي! أن تقنط من رحمة ربك؛ فإنه جواد كريم» وفضله 
واسع عميم . ولتتدبر قوله تبارك اسمه : 

« كُلْ يتَادى ْنَا ع نيهم لا تلوأ ين يعد آم إن لَه ير 
لدوب جما إِنَُ هو الَو الحم * وَلنبيوأ إل مَيَكْمْ وَأسلمُوا لم ين تَلٍ أن 
كم ألْعَدَابُ ثم لا خُصَرُوت + وَبَيموَا سن مَل بدك ين رَيَحكُم ين 
ِل أن يكم ألْعدَاب بَعْنَة وار لا سَتصرو ست * أن تَُولَ َف بَحشرَق عل 
مَافرلتٌ فى ِنْب أَلَ وان كنت لمن ألتحِرٌ* أو تقول وَأ أله مَدَسنن سكنت 
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من نقيت * أو هلعن كر المداي 3 آرم 1 
التخييق»0. 


قال السعدي”): «يخبر تعالى عباده المسرفين؛ أي : المكثرين من 
الذتوب بسعة كرمه: ويحئهم على الإنابة قبل أن لا يمكنهم ذلك؛ فقال: 
جثل» يا أيها الرسول ومن قام مقامه من الذعاء لدين الله مكبر للعباة عن 
ربهم: «يا 5 الْذينَ أَسْرَهُوا عَلَى نهم » باتباع ما تدعوهم إليه أنفسهم 

من الذنوب؛ والسعي في مساخط علام الغيوب 00 تَقَنَطوا مِنْ رَحْمَةَ الله ؛ 

أي : لا تيأسوا منهاء فتلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وتقولوا قد كثرت ذنويناء 
وتراكمت عيوبنا؛ فليس لها طريق يزيلهاء ولا سبيل يصرفها؛ فتبقون بسبب ذلك 
مُصرّين على العصيان. متزودين ما يغضب عليكم الرحمن» ولكن؛ اعرفوا 
ربكم بأسمائه الدالة على كرمه وجوده. واعلموا أن (اللة يَغْفرُ الذّنُوبَ جَمِيع» 
من الشرك والقتل والزنا والربا والظلم وغير ذلك من الذنوب الكبار والصغار» لِإنَهُ 
هُوَ العَفورُ الرّحِيمُ4 ؛ أي : وصفه المغفرة والرحمةء وصفان لازمان ذاتيان» لا 
تنفك ذاته عنهماء ولم تزل اثارهما سارية في الوجودء مالئة للوجود.» تسح يداه 
من الخيرات آناء الليل والنهاره ويوالي النعم والفواضل على العباد في السر 
والجهار؛ والعطاء أحب إليه من المنع» والرحمة سبقت الغضب وغلبته. 

ولكن ؛ لمغفرته ورحمته ونيلهما أسباب إن لم يأت بها العبد؛ فقد أغلق 
على نفسه باب الرحمة والمغفرة؛ أعظمها وأجلهاء بل لا سيب لها غيره؛ الإنابة 
إلى الله تعالى بالتوبة النصوح9'. والدعاء والتضرع والتأله والتعبدء فهلم إلى 

(1) الزمر: 8ه-4ه. 


(؟) «التيسيره (4 / #١‏ 007 
(*) سيأتي بيان معنى «التوبة النصوح» في خاتمة الكتاب. 


ونلا 


هذا السبب الأخل والطريق الأعظم. ولهذا أمن تعالى بالإنابة إليه والمبادرة 
إليها؛ فقال: : «وأنيبُوا إلى رَبْكُم» بقلوبكم <واسلمُوا لَه بجوارحكم . 

إذا أفردت الإنابة ؛ دخلت فيها أعمال الجوارح » وج بينهما؛ 5 
في هذا الموضع ؛ كان المعنى ما ذكرناء وفي قوله : «إِلى ربكم وَاسَلِمُوا لَّهُ» 
دليل على الإخلاص. وأنه من دون إخلاص لا تفيد الأعمال الظاهرة والباطنة 

من قبل أن يَأكُم العَذَابُ» مجيثاً لايدفع (ثُمُ لآ تنصَرُونَ» ؛ فكانه 
قيل: ما هي الإنابة والإسلام؟ وما جزئياتهما وأعمالهما؟ 

فأجاب تعالى بقوله : : (وائبعُوا خسنا َنِْلَ إِلبِكُم منْ نْ رَبْكُم 4 مما 
أمركم من الأعمال الباطنة؛ كمحبة الله وخشيته. وخوفهء ورجائه. والنصح 
لعباده. ومحبة الخير لهم وترك ما يضاد ذلك ومن الأعمال الظاهرة؛ 
كالصلاة» والزكاة» والحج ء والصدقة, وأنواع الإحسان» ونحو ذلك مما أمر الله 
به وهو أحسن ما أنزل إلينا من ربنا؛ فالمتبع لأوامر ربه في هذه الأمور ونحوها؛ 
هو المنيب المسلم. 

«من قبل أن يَأنِيكُمْ العََابُ بَغْنة وام لا تشْمُرُونَ4: وكل هذا حث 
على المبادرة وانتهاز الفرصة». 

وقال ابن كثير"": ««أن تَقُولَ نَفْسٌ يا سحَسْرنَا على ما فرطت في نْب 
الله ؛ أي : يوم القيامة يتحسر المجرم المُفَرَطُ في التوبة والإنابةء ويود لوكان 
من المحسئين المخلصين المطيعين لله عز وجل». 

وقال ابن جرير"': ««ِأنْ تَُولَ تفْس4؛ بمعنى: لثلا تقول نفس: يا 


.)5٠0 / 14( «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
.)18 / (؟) «جامع البيان» (8؟‎ 


حسرتا على ما فرطت في جنب الله وهونظير قوله: «والقى في الأرْضٍرَوَاسِيَ 
أن تَمِيدَ بكم 204؛ بمعنى : أن لا تميد بكم . 

وقوله : «يا حَسَرتا» ؛ يعني : يا ندمأ» . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه ؛ قال: قال رسول الله كَل : 

كل أل الثارِيَرَى مَفْعَدهُ مَِ الج فقول : لون الله ََائِي» فون 
عََيْهِ حَسرَة وَكلّ أغلٍ الجن يرَى مَفْعَدَهُ من لاه فقول : ولا أن لله َي ؛ 
يكُونُ له شُكْر ثم تلا رسول الله يك : أن تَقولَ نَفْسٌ يا حَسْرََا عَلَى ما فرطت 
في جَنْب الله 


«# # # # # 


٠١ النحل: وك ولقمان:‎ )١( 
أخرجه الحاكم (؟ / 478 575). وأحمد (7 / 0817) وغيرهماء وصححه الحاكم‎ )1( 
.)7١74( على شرط الشيخين.؛ ووافقه الذهبي. وأودعه الشيخ في «السلسلة الصحيحة؛ يرقم‎ 


م1 


فصل 
في مقدار لبث أهل الندامة في الدنيا - في أعينهم - إذا رأوا العذاب 


قال الله تعالى : 
١‏ كمه يم يقد ما مذو ل يوا اسه تن نَم مهل كك إلا لقم 
لتسِتون) :”" 


قال القاسمي (©: «كَأنهُم يوم يرون ما يُوعَدُونَ» ؛ أي : من عذاب الله 
ونكاله وخزيه الذي ينزل بهم في الدنيا أو في الآخرة. (ِلمْ يبنو ِل سَاعَةٌ منْ 
َهَارِه؛ أي : لأنه ينسيهم شدة ما ينزل بهم من عذابه قدرٌ ما كانوا في الدنيا 
لبثواء ومبلغ ما فيها مكثوا» . 

وقال الله تعالى : 

” كَبَم هموما يوا لحي 3و4‎ ١ 

قال ابن جرير»: «حدثنا بشر؛ قال: ثنا يزيد؛ قال: ثنا سعيد عن قتادة ؛ 
قوله : «كَأنّهُم يوم يَرَوْنها لم يَبَنُوا ِل عَشِيةٌ أو ضُحَاهَا4 ؛ وقت الدنيا في أعين 
القوم حين عاينوا الآخرة» . 


«* # # #* # 


() الأحقاف: هم. 

(؟) «محاسن التأويل: ١8(‏ / 04 
(5) النازعات: 45 . 

(؛) «جامع البيان» 7٠١(‏ / 737), 
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قصل 
في تيقن المجرمين أن لا معدل لهم عن النار 


قال الله تعالى : 
«١‏ وَرَْا لون لتر مو م موَاِيِمُوهَاولمْ يَدُْعنبامَصْرِاه ”" 


قال ابن كثير»: «أي : أنهم لما عاينوا جهنم حين جيء بها تقاد بسبعين 
ألف زمام؛ مع كل زمام سبعون ألف ملك, فإذا رأى المجرمون النار؛ تحققوا 
لا محالة أنهم مواقعوها؛ ليكون ذلك من باب تعجيل الهم والحزن لهم. فإن 
توفع العذاب والخوف منه قبل وقوعه عذاب ناجزء وقوله : ظولَمْ يَجِدُوا عَنْهًا 
مَضرفاًع ؛ أي : ليس لهم طريق يعدل بهم عنها ولابد لهم منها». 

قال السعدي””: «وفي هذا من التخويف والترهيب ما ترعد له الأفئدة 
والقلوب» . 


* # # » »# 


.88* الكهف:‎ )1١( 
.)89 / ©( «تفسير القرآن العظيم؛‎ )1( 
.)155 / ”( دالتيسيره‎ )"( 


فصل 
في سوق أهل الندامة إلى النار على وجوههم عطاشاً 
وكبهم فيها, وفظاعة حالهم عند ذلك 

قال الله تعالى: 

«ي قفر النت إل ات رنذ» تترة النخييت إلجهموز046. 

قوله تعالى : «ورداأ»؛ أي: عطاشاً؛ كما قال الطبري() وغيره . 

وقال تعالى : 

« ان تروت عل مُبْهِو إل جَهَتَمْ تيك كد مكنا وَعصَلٌ 
سًا76. 

وقال سبحانه : 

1 يوم دعُت 5 َارِ جَهَنَمَ هنم 000 ألتّاكُ 5 53 يها مَكرونَ 
أ 1 شر مررعهة أعتليّقاناتروا وكات بنرأ اس علي تاقري 
ما تر تَصَمَلُو 0904 

قال ابن كثيرة"): مير يدعو ؛ ؛ أي : يدفعون ويساقون «إلى نار جهنم 
دَعَأاْ . هذه الثارُ التي كُنكم بها تُكَذبُونَ) ؛ أي : تقول لهم الزبانية ذلك تقريعاً 


رلى مريم: هم ركم. 
(؟) «جامع البيان» (15 / 45). 

رمم الفرقان: ع7 

(4) الطور: 18 15. 

(ه) انظر: «تفسير القرآن العظيم؛ (5 / 141). 
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وتوبيخاًء أفْسِخْرٌ هذا أم أَنْنم لا تبْصِرُونَ . اضْلَوْمَا ؛ أي : ادخلوها دخول 
م تحول من جميع عيقه «فاضبرُوا أو لآ مَضيرُوا سَوَاء عَليْكُم» ؛ أقوة شواء 
صبرتم على عذابها ونكالها أم لم تصبروا؛ لا محيد لكم عنها ولا خلاص لكم 
منهاء ِإِنّما تجْرْوْنَ ما نَم تعْمَلُون4 ؛ أي : ولا يظلم الله أحداً. بل يجازي 
كلا بعمله). 

وقال تعالى : 


< وَِئنَ َباَت عدَابُجَهَتَم وى اليد * إذآ اوها سوا سنا وض 
فور تكذ تمآكي التي لآ حامج سأ ئها ليده لو بل قد جهن 


كدب لاما َل َه ين َه إن أْد إلا صَكَلٍ كر » الوا لو كا تمع أو تنقل. 
ما كان ام السعر»* تأعوفأ َي مَسْحَقً لصحن الت ر204. 


قال السعدي”: «طإذًا ألقُوا فيهاه على وجه الإهانة والذل» لسَمِعُوا لا 

شَهِيقاً»؛ أي : صوتاً عالياً فظيعاً. «وهي تَقُوره . تكاد َمَيْرُ مِنَ القيظ» ؛ 

أي : نكاد على اجتماعها أن يفارق بعضها بعضاً. وتتقطع من شدة غيظها على 
الكفار؛ فما ظنك ما تفعل بهم إذا حصلوا فيها؟! 

ثم ذكر توبيخ الخزنة لأهلهاء فقال: طِكُلُمَا لقي فيها َوْجٌ سَألهُم خَرْئَْا 

ألم بانكم ديرك ؛ أي : حالكم هذه واستحقاقكم النار؛ كأنكم لم تخبروا عنهاء 


.1١-5 الملك:‎ )١( 

)١(‏ «التيسير (ه / لالا”ا -4/ا؟). 

(5) طوَهِي نوري قال ابن كثير في «تفسيره» (4 / 8410): «قال الثوري : تغلي بهم كما 
يغلي الحب القليل في الماء الكثيره. 

وفي «إرشاد العقل» (0 / 4 7): «لوَهِيّ تَفُورُ)؛ أي : والحال أنها تغلي بهم غليان 
المرجل يما فيه». 


لطالا 


ولم تحذركم النذر منها. 

ثَانُوا بَلَى كَدْ جَاءَنًا تَدِيرٌ فكَذَّبنا ْنَا ما نَزلَ الله من شَيْءٍ إن َنم إلا 
في ضَلال كَبيرٍ» ؛ فجمعوا بين تكذيبهم الحاضر والتكذيب العام بكل ما أنزل 
الله» ولم يكفهم ذلك حتى أعلنوا بضلال الرسل المنذرين؛ وهم الهداة 
المهتدون. ولم يكتفوا بمجرد الضلال: بل جعلوا ضلالهم ضلالاً كبيراً؛ فأي 
عناد وتكبر وظلم يشبه هذا؟ 

وثَانُوا4 معترفين بعدم أهليتهم للهدى والرشاد: لِلَوْكُنا نسْمَمُ أو تعْقلُ 
ما كُنَا في أُضْحَاب السَّعي 4 ؛ فتفوا عن أنفسهم طرق الهدى؛ وهي السمع لما 
أنزل الله وجاءت به الرسل, والعقل الذي ينفع صاحبه ويوقفه على حقائق 
الأشياءء وإيثار الخير والانزجار عن كل ما عاقبته ذميمة؛ فلا سمع لهم ولا 
عقل. 

وهذا بخلاف أهل اليقين والعرفان. وأرباب الصدق والإيمان؛ فإنهم 
أيدوا إيمانهم بالأدلة السمعية» فسمعوا ما جاء من عند الله» وجاء به رسول الله 
علماً ومعرفة وعملاء والأدلة العقلية المعرفة للهدى من الضلال» والحسن من 
القبيح. والخير من الشرء وهم في الإيمان بحسب ما من الله عليهم به من 
الاقتداء بالمعقول والمنقول؛ قسبحان من يختص بفضله من يشاءء ويمن على 
من يشاء من عباده» ويخذل من لا يصلح للخير. 

قال تعالى عن هؤلاء الداخلين للنار» المعترفين بظلمهم وعنادهم : 
لِفَاغْتَرَقُوا دنهم مُسُحقاً لأضْحَاب السُعير» ؛ أي : رقيل لهم وخسارة وشقاء. 
فما أشقاهم وأرداهم! حيث فاتهم ثواب الله وكانوا ملازمين للسعير التي تستعر 
في أبدانهم وتَطلع على أفتدتهم» . 

وقال الله تعالى في حق من أوتي كتابه بشماله: 


نذا 


« حو تتلرة» دنحم سَلوة» ثدن يللو ْمُه سبمُود ورا قسلكوةج 0 . 
قال القاسمى2): مظِحُدُوه»4؛ أي: يقال لخزنة الناز: خذوه بالقهر 
ةي 1 9 5 

والشدة. وتدلق»؟ أي: ضموا يده إلى عنقه إذ لم يشكر ما ملكته. «إثم 
الجَحِيمَ صَلُوه4؛ أي : أدخلوه ليَصلى فيها؛ لأنه لم يشكر شيئا من النعم؛ 
فأذيقوه شدائد النّقم. نم في سِلْسِلَة4 ؛ أي : حلقة منتظمة بأخرى وهي بثالثة 
وهلم جرّاء طِذَرْعُها4؛ أي: مقدارها طسَبْعُونَ ذراعاً فاسْلّكُوة» ؛ فأذخلوه 
فيها؛ أي : لفوه بها بحيث يكون فيما بين حلقها مرهقاً لا يقدر على الحركة». 

وقال السعدي3): ءٍِثم قِ سِلْسِلَةٍ ذدُرْعُها سبعُون ذرَاعاً» من سلاسل 
الجحيم في غاية الحرارة؛ ظقَاسْلّكُوه»؛ أي : انظموه فيها؛ بأن تدخل في دبره 
وتخرج من فمه ويعلق فيهاء فلا يزال يعذب هذا العذاب الفظيع ؛ فبئس العذاب 
والعقاب. وواحسرة له من التوبيخ والعتاب». 

وقال تعالى : 

« نكو فيا هم والقاوت* وخود إبليس لمعو 4 0 

قال ابن قتيبة9": «لِتَكُبْكبُوا فيها» ؛ أي: ألقرا على رؤوسهم». 

وقال سبحانه : 


,75-8١ : الحاقة‎ 0 

(؟) سحاسن التأويل» (15 / /ا/ا3 -998). 

(م) قال ابن كثير في «تفسيره» (4 / 415): «لنُمُ اجيم صَلُوهي ؛ أي : اغمروه فيهاء. 
(4) «التيسيره (ه / 050٠‏ 

(ه) الشعراء: 414 وهة. 

(1) «تفسير الغريب»؛ (ص 718). 


1١ 


ع له 


«وين جه الت مجن مُجُوْهُهُمْ في ألثَارِ كل جرفت إلا 2 
تَعْمَلُويَ 01 
قال الشوكاني 29: «معنى : : ِنَكُبْتَ ُجُومُهُم في الثار» أنهم كبوا فيها 


على عن وألقوا فيها وطرحوا عليهاء يقال : كيت الرجل إذا ألقيته لوجهه 
فاتكيٌ واكث 


# ا ع 


4٠ النمل:‎ )١( 
.)165 / 4( دفتح القدير‎ )١( 


يندا 


قصل 
في دعونهم على أنفسهم بالهلاك والخسران إذا ألقوا في النار 


قال الله تعالى : 
«حَإِذآ لكايه مقَرََ كوأ هلك بوك » لاشو الي شونا 
دعم 


وبِحِدا ودعو ثُبُورًا كرا 14 

قال الشنقيطي»: «والأظهر أن معنى طمُقَرِْينَ 4 : أن الكفار يُقرن بعضهم 
إلى بعض في الأصفاد والسلاسل». 

وقال»: «معنى دعائهم الثبور؛ هو قولهم : واثبوراه! يعنون: يا ويل! ويا 
هلاك! تعال؛ فهذا حينك وزمانك». 

وقال ابن كثير"»: «والأظهر أن الثبور يجمع الهلاك والويل والخسار 
والدمار» . 

وقال الزمخشري*»: «معنى طِوادْعُوا ُبُوراً كثيرأ» : أنكم وقعتم فيما ليس 
ثبوركم فيه واحداء إنما هو ثبور كثيرء إما لأن العذاب أنواع وألوان كل نوع منها 
ثبور لشدته وفظاعته» أو لأنهم كلما نضجت جلودهم بُدُلوا غيرها؛ فلا غاية 


لهلاكهم؛ . 


# »# # ع# #6« 


.1١4و‎ ١8 الفرقان:‎ )١( 

(؟) دأضواء البيان» (5 / 91؟), 

(*) دأضواء البيان» (5 / 9837). 

(4) «تفسير القرآن العظيم؛ (" / #11). 
(ه) «الكشاف» (” / .)5١‏ 


١ 
(الندامة الكبيرى)‎ 


يت : واعع كاه 
في قول الل تعالى: (وإن نكم لارام 
قال الله تعالى : 
« فَيِد يسك إلا ارما كلاَعَك ويك حَتمَا مهاه م تي الْذِينَ نوأ وَدَرُ 
افاي ”” 
قال السعدي 9©: «وهذا خطاب لسائر الخلائق ؛ برهم وفاجرهم. مؤمنهم 
وكافرهم , أنه ما منهم من أحد إلا سيرد النار حكماً حَتمه الله على نفسه. وأوعد 
به عباده؛ فلا بد من نفوذه. ولا محيد عن وقوعه) اه. 
وأصح ما ورد في معنى «الورود» في هذه الآية قولان: 
الأول: دخول النار؛ فتكون على المؤمنين برداً وسلاماً. وينجيهم الله 
تعالى منهاء ويمكث فيها من شاء الله تعالى من عصاة الموحدين بقدر 
أغجالهم. 
الثاني : المرور على الصراط. ولا مانع أن يسمى وروداً؛ (أي : دخولاً) ؛ 
لأن الصراط قد ضرب على متن جهنم وهو جسرهاء فيمر الناس على قدر 
أعمالهم . فمنهم من يمر كالطرف وكالبرق وكالريح » ومنهم من يسحب سحبا؛ 
كما سيأتي . 
قال الحافظ في «الفتح»7»: دوهذان القولان أصح ما ورد في ذلك ولا 
تنافي بينهما؛ لأن من عَبَّر بالدخول؛ تَجَوْرٌ به عن المرورء ووجهه أن المارعليها 
(1)مريم: الاوالا 


.)118 / ”( «التيسيره‎ )١( 
صم 5 / نكل‎ 


لنذا 


فوق الصراط في معنى من دخلهاء لكن؛ تختلف أحوال المارّة باختلاف 
أعمالهم» . 

ونصر القول الأول صاحب «أضواء البيان»7©: واختار الثاني شيخ 
المفسرين ( لحديث الصّراط الآتي» والقلب إلى اختياره أميل؛ فالله أعلم . 

وفي «موعظة المؤمنين»”": ديا أيها الغافل عن نفسه! المغرور بما هو فيه 
من شواغل هذه الدنيا المشرفة على الانقضاء والزوال؛ دع التفكر فيما أنت 
مرتحل عنهء واصرف الفكر إلى موردك؛ فإنك أخبرت بأن النار مورد للجميع » 
إذ قال سبحانه : ظوَإِنْ منكُم إلا واردُها كان عَلَى رَبّكَ حَثْما مَْضِياً . ثم نجي 
الّذِينَ اقوا وَتذَرُ الظَالمِينَ فيها جثياً» . 

فانت من الورود على يقين» ومن النجاة في شك؛ فاستشعر في قلبك 
هول ذلك المورد؛ فعساك تستعد للنجاة منم. 


«#6 # # # 


رلعانظر: (4 / 744 همم). 
(؟) «جامع البيان» (15 / 414- 48). 


(5) رص ؟2)485 
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قصل 
في ذكر الصراط وبيان خطره 


في «الصحيحين»١‏ وغيرهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه؛ 
قال: قلنا: يا رسول الله! هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: 


«مَل تُضَارُونَ في روي الّمْس ولقَمَر ذا كَانَتْ صَحْواً؟ه. قلنا: لاء 
قال: «هَإنكُم لآ مُصارونَ في روية ربكم يرْمئذٍ إلا كما مُصَارُونَ في رهما ثم 
قال: 

«ينادي متاو : لِيلْعَبَ ل شع إلى م كَانُوا يعون ؛ 5 0 
الصَّلِيبٍ 3 ع صَلِيبِهمْ » وأْضْحَابُ الأوثّان د انهم . أضْحَابُ كُلْ آلهَة مَعْ 
الهتهده حى ييقى من كان يعد الله دن , بر أذ فاجر وَعبَرَاتٍ مِنْ أل اكاب 
ل بقل حر تلن حل 110 001 : مَاككم َعْْدُون؟ فوا :كك 


عبد عُزْيرا ابنَ اللوء َيتَال : كليكُم لم يَكنْ لله صَاحبَة ولا ود َم ُريدُونَ؟ 
قَانُوا : نري أن تشقيناء قَيُقَالُ: اشْرَبُوا فَيَسَاقَطونَ في جَهُْمَ . 


0 


َم يُقالُ للنُصارى : ما كلتم تَعْبُدُونَ؟ فَيَقُولونَ : كُنا بد المسيحَ ابن اللو 
َيُقَالٌ: : كدت ٠‏ لم يَكُنْ لله صاحِبَة ولا وده قَما تُرِيدُونَ؟ فَيَقولُونَ : ريدُ أن 
تَسَقيّناء فَيقَالُ: اشريُواء فيتَساقْطونَ . 


حتى ببفى مَنْ كان يعد الل من بأو فاجر» يقال لهم : مَايَحبسكُمْ وقذ 


ذُعْتَ الئاس لون : فَارقناهُمْ وَنَحْنٌ حو ما لَه 4 اليوم مانا سَمِعْنًا مُنَادِياً 
يادي : لِيلْحَقَ كُلُ قوم بما كَانُوا َعْبدُونَ وإِنْمَانَظرُرينا. قال: فَياتِهمُ الجبار 


)١(‏ «صحيح البخاري» 47١ / ١(‏ فتح) وفي مواضع أخرى. و «صحيح مسلم» 
ظمل. 
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في صُورَةٍ غير صُودت الي رأف فها ول مر َل : أنَا ربكم فقون نت 
نا فل يُكَلْمَه إل اليف قل هل بنَكُمْ وبيِنه آيَذ 0 فَيَقولُونَ : 
الاق يدف عَنْ سَاقِه. جد لَه كل مؤْمنٍ وى من كان يَشْجدُ لله ريا 
وسفةء فَيَلْعَبُ كما يَسجُد فود طَهْرْهُ بق واد كم يُتَى بالجَشر فيُجَْلُ 
بَيْنّ ظهْرَيُ جهنم . 

قلنا: يا رسول الله! وما الجسر؟ قال: 


«مَدْحَضَة ملق عَلَيْهِ خَطاطيفٌ وَكََالِيبُ" وَحَسَكَةُ مُفَلْطَحَةٌ لَهَا 
شَوْكَةُ عُقَبِقَادْف؛ تَكُون بِنَجَدٍ يُقَالٌ لَهَا: السّعْدَانُ, يمر اعون عَلََِا الف 
وكَالبَرَقٍ وكالريح, وكأْجَاويد الخيّلٍ والركاب؛ تاج مَسْلَم: - مَحْدُوش 
وَمَكُدُوسٌ في نار جهنم » ع رقم يحب سخبأه ما أنثم بأد بي 
مُنَاشَدَة في الحَقٌّ. قَد تين لَكُمْ مِنَ المُومن يوم لَب وَإِذا روا أنهُم دجوا 
في إخرانهم؛ يَقُونُونَ : ريا إخواتنا الّذِينَ كَانُوا يُصَُونَ مُعْناء وَيَصُومُونَ مُعنَاء 
لين معنا فَيَقُولٌُ الله تَعَالَى : اذْهَبُواء من وحم في َل منقالَ دينارٍ مِنْ 
إيمانٍ ؛ فأخرجُو رم اللهُ صوَرَهُمْ عَلَى النار ته ننه قَدْ غَابَ في 
الثار ِلَى قَدَمِهِ مه إلى لصاف سَاقَيْه؛ فيُحْرِجُونَ مَنْ عَرَقُوا 3 يَعُودُونَ ؛ ول : 


انخبواء كَمَنوجَدئُم في قل مِنقَالَ نض دينار» فاخرجوه, يُرِجُونَ من عرُواء 
نَ يَعُودُونَ ؛ فَيَقُولُ: اذْعَبُواء فَمَنْ وَجَذْتُمْ في قَلْبه مثْقَالَ ذَرّةٍ مِنْ إِيْمَانِِ 


)١(‏ (المدحضة) و(المزلة) بنفس المعنى , وهو الموضع الذي تزل فيه الأقدام ولا نستقر. 

)١(‏ (الكلاليب) : جمع كنُوب؛ وهي حديدة معطوفة الرأس يُعلّق فيها اللحم. وترسل في 
التنورء و(الخطاطيف) بمعناه؛ وهي جمع خظاف. «نروي». 

(*) شوكة صلبة من حديد؛ و (المفلطحة) التي قيها عرض واتساع . 

(4) أي : ملوية كالصّتّارة. 

(5) (السعدان): نيت له شوكة عظيمة مثل الحسك من كل الجوانب. «نووي». 


كندا 


ةف مهاعم 


فأخْرِجُوه فيُخْرجُونَ مَنْ عَرَفواه . 

قال أبو سعيد: فإن لم تصدّقوني فاقرؤوا: (إِنَّ اللة لآ يَظْلِم مال ذَرَةٍ 
وَإِنْ نَكُ حَسَنَة يُضَاعَفُهاه20. 

«يَشْقَعُ البيونَ والعَلائَةٌ لوو - الحا بَعَيِتْ 0 
يفص قبضَُ مِنَ الا يرج أفوامً قذ اتْحشُوا 
يُقَالُ لَهُ مَاءُ اليا َيْْتُونَ في حَاقبيْهكَمَا يت 
َأْمُوهَا إلى جانِب اضر وإلى جا الجر مئاق إلى لشو مها 
كان أْخضرّة ومسا كان مِنْهًا إَِى الظلٌ؛ كان أَبيْض » رون كَانَهُم اللز 
َيُجعْل في رِقابِهمُ الحَواتِيم » َيَدْحَلُونَ الجَنة ؛ فََقُولُ أَهْلُ الجنة : هؤلاء تق 
الرحْمِن؛ َدَْلَهُم الجَنة بير عَمَلٍ عَمِلوك َلآ ير قَذْمُوف يَْالُ لَهُمْ :“مراكم 


2 


ومثله مَعْهُ. 


والحديث في «الصحيحين)) أيضاً عن أبي هريرة رضي الله عنهء وفي 
لفظه : 
-72-25 3 


«وْرَبُ جر جهنم . . قال رسول الله كك : أكون ول من يُجيلُ ع 
ارس يَوْمَْذ: اللهُم سل علد وبه عَلاليبُ مِثْلُ شوك السَعْدَانء ما ايم 
شَرْكَ السّعْدَانِ؟»» قالوا : بلى يا رسول الله قال : «فإنها مئلُ شوك السَعْدان غَيْرَ 


,1١ النساء:‎ )١( 

(١؟)‏ أي : احترقوا. 

(") (الحبة) : هي بزر البقول والعشبء تنبت في البراري وجوانب السيول وجمعها جِبب» 
و(حميل السيل): ما جاء به السيل من طين أو غثاء. ومعناه: محمول السيل» والمراد التشبيه في 
سرعة النبات وحسنه وطراوته . «نووي:. 

(4) «صحيح البخاري» (7 / واوا ١‏ / 444 414/1 -فتح): ووصحيح مسلم» 
إفليةة” 


ليلد 


أنهَا لآ يَعْلَمُ قدْرَعِظَمِهَا إل الله فتَخطَف النّاس بأعْمَالهم؛ مِنْهم اموق 
تمل و ا 
حَتَى إذًا قرع الله من القَضَاءٍِ بَيْنَ عِبَادِِ وراد أنْ يرج من الاِمَْ اد 

أن 0 مِمّنْ كان يَعْهَدُ أنْ لا إل إل اللهُ؛ مر العلائكة أن يُخْرِجوهم 
يفوم بعَلامَة آثار الشُجود. وَحَرّمَ اللهُ عَلى النار أن تأكُلَ م من ابن آدَمْ ار 
الجر يُخرجونهم قد حشرا يصب عَلَيْهِمْ ماء يقال لَه : ماءٌ الحياق 
يمون ثبات الحبّة في حميل ميل السّيْل . 

ويبقى رَجْزْ ل مُقْبلٌ بوبْهه عَلى الا فَيَقولُ: يارّبٌ! َدْ فَشْبَي( رِيجُها. 
وَأخرقي ذكاؤها""؛ اضرف يَجْهِي عَن الثار, لا يزالُ يَدْعو اللة. فَيَقَولُ: لَعَلْكَ 
إن أمطيئُك أن تشالبي غيه؟ ؟ فََقُولُ الكا لآ اسالُكَ غَيْرَكُ فيَضْرفٌ وَْهَهُ 
عَن الثَاره م قل بَعْد ذلك : يَارَب! يبي إلى بَابٍ الجن 5 م 
رُعَسِكَ أل تشالئي غير وَيْلَك يا ابْنَ نَم ما َعْدَرَك ! قلا يَرَالُ يُذْعْقٍ َيَقُولٌ : 
َعَلّي إِنْ أَعطلُك ذلك تشألبي عَيرة؟ ُو لا ورك لا أشألك ير ؛ فَيُعْطي 
الله ما شَاءً من عهود وَمَوَائِيقَ ؛ أن لا يَسألَهُ غير ؛ فيقربُهُ إلى باب الجئق ا 
رَأى ما فيها؛ سَكتَ مَا شَاءَ الله أن يَسْكْتَء ثُمْ يَقَولُ: رَبّ! أدُخلني الجَنْة كُمْ 
يقُولُ : ويس قَذ رَعْمْتَ أنْ لآ تَسألني غَيره؟ ويْلَكَ يا ابْنَ آدم ما أغْدَرَك ! فَيَقُولُ: 
ا رَبُ! لآ َجْعلنِي أشْقَى خَلقكء قلا يَرَالُ يدعو حَنَى يَضْحَكَء فإذَا ضَحِكَ 
يقَالُ لهُ: تَمْنَّ مِنْ كَذَاءٍ فَيتَمَنى حتى تَنْقَطِمْ به الأمانئ. فَيَقُولُ لَهُ: هذا لَكَ 

)١(‏ قشبني : معناه سمّني وآذاني وأهلكني . كذا قاله الجماهير من أهل اللغة والغريب. 
وقال الداودي : «معناه غير جلدي وصورتي» . «نووي» . 

)١(‏ أي : لهبها واشتعالها وشدة وهجهاء يقال: ذَكَت النار تَذْكُودَّكاً. إذا اشتعلت. وأذكيتها 
أنا. «نووي». ١‏ 
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وَمِْلَهُ مُعَهُه قال أبوهريرة: وذلك الرجل آخر أهل الجنة دخولاً . 

وفي «تصفية القلوب»: «من استقام في هذا العالم على الصراط 
المستقيم ؛ خف على صراط الآخرة ونجاء ومن عدل عن الاستقامة في الدنياء 
وأثقل ظهره بالأوزار وعصى ؛ تعثر في أول قدم من الصراط وتردى». 


# # جا # # 


قصل 
في ذكر القنطرة بين الجنة والنار 
عد سي و الله عنه ؛ قال: قال رسول الله كل : 


يَخَلْضٌ المُوْمنُونَ مِنَ الثار؛ فَيُحْبَسُونَ عَلَى قنطرَةٍ بَيْنَ الجئة وَالثَا 
تمل يه وز بخ مَظَالِمْ كانت بَِْهُم في الدُنياء حَتَى ذا هُذْبُوا وتوا 
أذن لَهُمْ في دُخول, الجنق فوالّذي نَفْسٌ مُحَمدٍ بيده لاحَدُهُمْ أَمُدَى بِممْرله 
في الجْة منْهُ ْله كان في الدُنيااا». 


قال الحافظ في «الفتح: «(إذ! خلص المؤمنون من النار) ؛ أي : نجوا 


من السقوط فيها بعد ما جازوا على الصراط» . 
قال القرطبي : «هؤلاء المؤنون هم الذين علم الله أن القصاص لا 


قال الحافظ : «ولعل أصحاب الأعراف منهم . وخرج من هذا صنفان من 
المؤمنين؛ من دخل الجنة بغير حساب. ومن أوبقه عمله». 


«*# # # # 


)١(‏ أخرجه البخاري (ه / 45 و١1١1‏ / 546 - فتح ) وغيره. 
(؟) انظر: (011/ 56). 


فنا 


- 3 00 ارفحة  ١‏ ( 
انا يهان اساحة يه بومش بيت ايه 0 


ليما ب يوأ« للا زب تاإيتجناا مله اغزاه مح 
لكلا ربلة اوإلب ل لله لهية يفسا هه 

“أرب دقهقاا 1 هاا مله زجدلا مه تاينريه ايم | رجعيقاا يال 

يج تالفهة الله يبح عي ؛بسهده سقاي هلا بلس٠ا‏ بلعل لفدلسما! رالة 
اطلعه عقييا ربس :ماله يف قيما لخ نيه ” ريندهماا 


فووةءه 


الباب الرابيع 


في حال أهل الندامة وهم في النار 


وفظاعة العذاب المسلط عليهم, وتنوعه, 
وذكر أعظم عذابهم 


وبليا؛ بنيذا 


لناا يدغ مهدع فداعناا 55 راك بجة 
مدهناج ,يهاه اعلسجاا باعهاا خدللغفع 
جمهباعد مادا ,عع 


قصل 
في أول من تسعر بهم النار 

حدث شفَيُ ب الأصبحي أنه دخل المدينة» فإذا هو برجل قد اجتمع الناس 
عليه؛ فقال: من هذا؟ قالوا: أبوهريرة» قال: فدنوت منه حتى قعدت بين يديه 
وهو يحدث الناس. فلما سكت وخلا؛ قلت: أنشدك بحق وحق ؛ لما حدثتني 
خديثاً سمعته من رسول الله وعلمته. فقال أبو هريرة: أفعل. لأحدثنك حديئاً 
حدثنيه رسول الله 56 عقلته وعلمته. ثم نشغ أبو هريرة نشغة؛ فمكث قليلاً ثم 
أفاق, فقال: لأحدثتك حديثاً حدثنيه رسول الله وَكِِ وأنا وهو في هذا البيت ما 
معنا أحد غيري وغيره» ثم نشغ أبوهريرة نشغة أخرى. فمكث بذلك ثم أفاق» 
ومسح وجهه ؛ فقال: أفعل لأحدثنك بحديث حدثنيه رسول الله كلِ وأنا وهو في 
هذا البيت ما معنا أحد غيري وغيرهء ثم نشغ أبو هريرة نشغة أخرى. ثم مال 

خاراً على وجهه. وأسندته طويلاً ثم أفاق؛ فقال : حدثني رسول الله ول : 
لضي ينهم وك 
امه ا ول مَْ يَْعُو به وَل جمَع القَرآنّء َرَجُل يتل في سَبيل_اللهء 
وجل كَثرٌ المَالِ فَيَُونَ الله للقارئة : أل الكل 0ل عل ادر 
قال: بَلَى يَازْبّ! قَالَ: فَمَاذًا عَمِلْتَ فيماعَلمْتَ؟ قَالَ: كنت أكُومُ به آنا اليل 

واناءً النهَا 


«أنْ الله عَزّْ وجل إِذَا كان يوْمُ القيَامّة؛ نَرَلَ إِلَى العبَاد 


فَيَقُولُ الله لَهُ: كَذَبْتَء وَبَقُولُ المَلائِكَةٌ: كَذَيْتَء فَيَقَولٌُ اللهُ عر 
وَجَلَ: ردت أنْ يُقَالَ: قُلانَ قارىةٌ ؛ فَقَدْ قيل. 


يكنا 


يّى بصَاحِب الال » فََُونُ: ألم أوسغ علئِك حَنى لم أذغك تَخْتَجُ 


أن ل 1ت تقذ عل فلك : 

َيَُْى بالرّجُل الذي قبل في سيل الله؛ قي 
أمرْث بالجهاد في سَبِيلك ؛ فَقَائْلتٌ حَتَى 
المَلائكَةٌ لَهُ: كَذَبْتَء وَيَقُولُ اللهُ: بَلْ أَردْتَ أنْ يُقَالَ فُلانُ جرية؛ فَقَدْ قبل 
ذَلكَ». ثم رب رسول الله يله على ركبتي ؛ فقال: ويا أَامُرَيْرة! أوليِك الفْلانَة 
ول لق الله تسَعْرٌ بهم انار يوم القيّامَةو21. 

قال النووي”»: «قوله يَلَِ في الغازي والعالم والجوادء وعقابهم على 
فعلهم ذلك لغير الله. وإدخالهم النار؛ دليل على تغليظ تحريم الرياء وشدة 
عقوبته: وعلى الحث على وجوب الإخلاص في الأعمال؛ كما قال الله تعالى : 
«ومًا مرا إل ليَعْبُدُوا الله مُخلِصِينَ لَهُ الدّينَ 4 وفيه أن العمومات الواردة في 
فضل الجهاد إنما هي لمن أراد الله تعالى بذلك مخلصاً وكذلك الثناء على 
العلماء وعلى المنفقين في وجوه الخيرات, كله محمول على من فعل ذلك لله 
تعالى ملفا 


فيَقُولُ اللهُ: كَذَبْتَء وَتَقولُ 


وقال ابن رجب”": «إنما زاد عذاب أهل الرياء على سائر العصاة؛ لأن 
الرياء هو الشرك الأصغرء والذنوب المتعلقة بالشرك أعظم من المتعلقة بغيره» . 

(1) أخرجه الترمذي (7847): وقال: «وحديث حسن غريب». والحاكم ١(‏ / 418) 
بحرفه. وصححه ووافقه الذهبي . وأخرجه مسلم )١5١00(‏ والتسائي (7 / 8؟) من طريق أخرى. 
وأخرجه غيرهم . 

(1) وشرح مسلم» (1 / هدام 

(") والتخويف من الناره (ص 07377 


لهذ 


قصل 


في دعوة ة أهل الندامة على أنفسهم 
بالهلاك والشقاء إذا مستهم نفحة من عذاب الله تعالى 
قال الله عز وجل : 
«تلين اكتتهز منْحَة اين علي ربق ثرت جِرَيقآ ا كت 


لييرت »1 


و(الويل) : الحزن والهلاك والمشقة من العذاب» وكل من وقع في هلكة 
دعا بالويل» ومعنى النداء فيه: يا حزني , ويا هلاكي , ويا عذابي! احضر؛ فهذا 
وقتك وأوانك ؛ كذا في «النهاية» . 

0 الله عنه؛ قال: ل 

ايو بالق أملٍ الكنيا من أفل, الا سٍِ م القيامة ؛ فَيُصْبَعْ ف الثار 
صَبْغَة5. كُمْ يُقَالُ :يا ابن آدمَ! هَل رَايِتَ حيرا قط؟ هَل مرك نعِيم قط؟ فَيَُولُ : 
لآ والله يا رَبّ. . .» الحديث©. 


*# # # «# 


(0 الأنبياء: 45. 
(1) أي : يُغمس غمسة. 
(5) أخرجه مسلم (1801) وغيره. 


فصل 
في طلب جهنم المزيد منهم 

قال الله تعالى : 

ٍيَدم نَم لتكت وول هل ينزي 04 . 


قال السعدي”»: «يقول تعالى مخواً لعباده : «ِيوْمَ فون ِجَهَنمَ هَل 
امْعَلّات». وذلك من كثرة ما ألقي فيهاء وَوَتَقُولُ قل من مَزِيدٍ» ؛ أي : لاتزال 
تطلب الزيادة بن المجرمين العاصين غضباً لربها وغيظاً على كين وقد 
وعدها الله مَلْلاها؛ كما قال تعالى: طلْأمْلانُ جَهَنم من نّ الجئة ة والئاسٍ 
أَجْمَعِينَ 0004 . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال النبي كه : 

«َحَاجت الجَنْهُ والارُء كَمَالَتِ الثارُ: ورت بِالمبرينَ والعتت ريق 
وقَالَتِ الجن : مالي لا يدبي إل ضُعَفَاُ الثاس, وَسَقَطهُمُء قال الله تب 
الى للج أت يمني حم بك من شا مِنْ باد وََالَ للثار: إِنْمَاأنتِ 
عَذَابٌ ا بك مَنْ أَشَاءُ مِنْ عبّادِي» ِلكُلٌ واحدَةٍ مهما ملؤهاء 0 تار 
لا نَمتَوءُ » (وفي رواية : فلْقَوْنَ فيهاء فون : هل من مي ثلاث حلى يض 
رِجْلَهُ؛ فتَقُولُ: قط قط قطد». فَهُنَالِكَ تَمتلِوه وَيزْرَى بَعْضُها إلى بَعْضِء ولآ 
يَظْلِمُ اللهُ عَرْ وَجَلَّ منْ حَلْقهِ أحداً. وأمّا الجََةُ؛ فَِنَّ الله عر وَجَلْ يُنشَئء لَهَا 
خَلقا». 


0 يه (؟) «التيسير» (ه / 45). 

(”) السجدة: 1 . 

(4) معنى (قط): حسبي , أي : يكفيني هذاء وفيه ثلاث لغات: قط وقط وقطٍ . «نروي:. 
(ه) أخرجه البخاري (8 / هوه و8١‏ / 44 فتح). ومسلم (1845) وغيرهما. 


يكنا 


فضل 
في تبرق الشيطان من أتباعه في الثار 


الاير 
« وَكَالَ لشَيِطَنْ ند إرك لَه وَمَكَحكْم وَعْد للق وددو 
نمكم وا 6 0 سُلْطنٍ إلا أن تر تئر ل كلا تلوثون 


2 أرما مرا أنشسحكم بآ 1 يآ آنأ ب عام بستَينك و # رعزا حكدرث 5 
3 شر وين من ادلي عاب آي : 

قال ابن كثير"2: «يخبر تعالى عما حاطب به إبليس أتباعه بعد ما قضى 
الله بين عباده؛ فأدخل المؤمنين الجنات, وأسكن الكافرين الدركات» فقام 
فيهم إبليس - لعنه الله يومئذ خطيباً؛ اليزيدهم حزاً إلى حزنهمء وغَبناً إلى 
غبنهم؛ وحسرة إلى حسرتهم » فقال : (إِنّ الله وَعدَكُمْ وَعْدَ الحَقٌّ» 4؛ أي : على 
ألسنة رسله. ووعدكم في اتباعهم النجاة والسلامة» وكان وعدا حا وخبراً 
صادقاً, وأما أنا؛ فوعدتكم فأخلفتكم ؛ كما قال تعالى : يعدم وَيُمَيهمْ وما 
يَعَدُهُمْ الشيْطَانُ إلا غُرُوراً04. ثم قال : «وماكَانَ لي عَليْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ» + ؟أي 
ما كان لي دليل فيما دعوتكم إليه ولا حجة فيما وعدتكم به إل أنْ ُعَوْتكُم 
فَاسْتجَبتُم لي »4 بمجرد ذلكء هذا وقد أقامت عليكم الرسل الحجج والأدلة 
الصحيحة على صدق ما جاؤوكم به؛ فخالفتموهم فصرتم إلى ما أنتم فيه طقلا 
تَنُومُوني» اليوم «وثُومُوا الْفُسَكُم)4؛ كنا اقل العم ؟ لكوك لقم 
الحجج٠‏ واتبعتموني بمجرد ما دعوتكم إلى الباطل. ما أنَا ِمْضْر خكم» ؛ 

. 37317 إبراهيم:‎ )١( 

)١(‏ «تفسير القرآن العظيم: (5 / 4؟ه). 

7١ النساء:‎ )"( 


هذا 


أي : بنافعكم ومتقذكم ومخلصكم مما أنتم فيه ونا ندم مر حيٌ» أي 
بنافعي بإنقاذي مما أنا فيه من العذاب والتكال» ٠‏ «إني كَفَرْتُ بما أشْركتُمُونِ مِنْ 
َبْلُ4؛ قال قتادة: أي : بسبب ما أشركتمون من قبل» وقال ابن جرير: يقول إني 
جحدت أن أكون شريكاً لله عز وجل» وهذا الذي قاله هو الراجح 

وقوله (إنَ لين ؛ أي : في إعراضهم عن الحق واتباعهم الباطل؛ 
دِلَهُم عَذَاتٌ ليم والظاهر من سياق الآية أن هذه الخطبة تكون من إبليس 
بعد دخولهم النان . 


# # و« 


فصل 
في تخاصم أهل الثار 

قال الله تعالى : 

١‏ تبثا هجا َل لصوا سيدا بن كناكم امهل 
شر موعن عدا لين مهدا أنه َدَيِئَصكُم سوَآة عِكآ 
برآم صبْرما لبن محص 074. 

أي : ليس لنا مهرب ولا ملجأ نلجأ إليه. ولا خلاص مما نحن فيه من 
العذاب؛ سواء أصبرنا عليه أم لم نصبر. 

وقال سبحانه : 

« ملز يتؤت ن التار مول الشمَؤا يكيب انتحكهكا ]كا 
لك امهل أنثر مُفئوب عَتَبَات تلد ر» َل أت نكا نا 
نآك لله تدك بت اباي 6”". 

وقال سبحانه : 

< مَمكوأ دياه وألقاون» وود ليس عون » كلوه ذها يتخ وب» تله 
إن نال صَكلٍ مين إذ ضُوَيكُم ب * وَمَآ أَصَلّن إلا المُجَمو** ما لَنآمن 
من ألْمؤْميَ04©. 


فون وَلَاصَرقجم * فر أن 1 


وقال تعالى : 


,37١1 إبراهيم:‎ )١( 
. (؟) غافر: /(4 و14‎ 


م الشعراء: 33١7-84‏ 


14١ 


« 3 وان أمر ذختن يِحْكُم ين الجن والِض فى ار ممت أفةٌ 
متك أختبا حي 1 مس اجيم لك م أله اول ثرا تاو 
عَدَابَا ضعَمًا ين لتر َل ِكل ضعَتٌ وَلكن لا لون م وال أوكدجم لدج مد 
كانت لَكُعَْكدَان فصل َدُوفوأ ساب يماشر كيبو 4 (0. 

وقال سيحانه : 

دا فت تك لامرْن متم صحاف الث ر »لوا بل ألو لامي بكر 

مر دمو يذ القسراث»* الوأ رامن َدَمَلَهَدَاقرِد عمف ألتكار* وقالوأ 
مالا كارك الا كسد ين التذزار »* امهم يخرنًا مواقت عَنُمُ المِصر * إنَدلِكَ 
حَوعَامُمْ هل أل ر »7 . 

وقال عز وجل : 

«وَأنْل بشم عل بت بتسآة* قالوا اك كم تناع اين * الوأ بل لز 
كوأ من وما كان لَك ين لطن بل كي وما مي فَحَقَّ اول رن إن 
دَآمُونَ » مأْوبي. إنَا كا حَونَ + وتم بمب فى الَْدابٍ مُترونَ * إنا كدَلِكَ نعل 
خرن ” 


# # # # و 


)١(‏ الأعراف: م8 وه8. وقوله تعالى : ظادَارَكُوا معناه: تتابعوا فيها واجتمعوا؛ كما في 
«تفسير الغريب» لابن قتية . 

(؟) عن 1-64 

(5) الصافات: 57 - 84. 


181 


قصل 
في مقت أهل الندامة أنفسهم وطلبهم الرجعة وهم في النار 

قال الله تعالى: 

< إن الت كبوا يادوت لَمَقْتُ لله أكيد من مَفْيِكْ لَشَْكُمْ إذ 
عرب إل الاين قتكذويك + الوا رآ تنا قتي لمن انين فأعررقمًا 
دُعسَافَهَل إِلَ حْرُوج يِنْسَييِلٍ74. 

قال ابن كثير"): «يقول تعالى مخبراً عن الكفار؛ أنهم ينادون يوم القيامة 
وهم في غمرات النيران يتلظون» وذلك عندما باشروا من عذاب الله تعالى ما 
لا قبل لأحد به؛ فمقتوا عند ذلك أنفسهم, وأبغضوها غاية البغض؛ بسبب ما 
أسلفوا من الأعمال السيئة التي كانت سبب دخولهم إلى النار» فأخبرتهم 
الملائكة عند ذلك إخباراً عالياً» نادوهم نداء؛ بأن مقت الله تعالى لهم في الدنيا 
حين كان يعرض عليهم الإيمان؛ فيكفرون. أشد من مقتكم أيها المعذبون 
أنفسكم اليوم في هذه الحالة . 

قال قتادة في قوله تعالى : طلَمَفْتُ الله كر من مفيكم انْفُسَكُم إِذْمذعَوْنَ 
إِلَى الإيمان فتَكمُرُونَ4. يقول: لمقت الله أهلّ الضلالة حين عرض عليهم 
الإيمان في الدنيا؛ فتركوه وأبوا أن يقبلوهء أكبر مما مقتوا أنفسهم حين عاينوا 
عذاب الله يوم القيامة. وهكذا قال الحسن البصري» ومجاهد والسدي» وذر 
ابن عبيد الله الهمداني, وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وابن جرير الطبري 
رحمة الله عليهم أجمعين. 


(١)غافر: 11١91١‏ 
)١(‏ انظر: «تفسير القران العظيم؛ (؟ / الا و 
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وقوله: قَالُوا ريا ما الْيِْ4؛ قال الثوري عن أبي إسحاق عن أبي 
الأحوص عن ابن مسعود رضي الله عنه: هذه الآية كقوله تعالى : «كَيِفَ 
رون الله وعم أنواتً تأخياكم كم ببدم كم يُخييكُم كم إل ْجَعُون04, 
وكذا قال ابن عباس والضحاك وقتادة وأبو مالك وهذا هو الصواب الذي لا شك 
فيه ولا مرية . 

والمقصود من هذا كله؛ أن الكفار يسألون الرجعة وهم وقوف بين يدي 
الله عز وجل في عرصات القيامة ؛ فلا يجابون, ثم إذا رأوا النار وعاينوها ووقفوا 
عليهاء ونظروا إلى ما فيها من العذاب والنكال؛ سألوا الرجعة أشد مما سألوا أول 
مرة؛ فلا يجابون» فإذا دخحلوا الثار وذاقوا مسّها وحسيسها ومقامعها وأغلالها؛ كان 
سؤالهم للرجعة أشد وأعظم . 

وفي هذه الآية الكتويمة ا في السؤال. وقِدّموا بين يدي كلامهم 
مقدمة ؛ وهي قولهم : جربا أمْنا لين التي ويا لتين»؛ أي : قدرتك عظيمة ؛ 
فإنك أحبيتنا بعد ما كنا أمواتًء ثم أمتناء ثم أحييتناء فأنت قادر على ما تشاءء 
وقد اعترفنا بذنوبناء وإننا كنا ظالمين لأنفسنا في الدار الدنيا؛ هَل إلى روج 
مِنْ سَبيل 4؛ أي : فهل أنت مجيبنا إلى أن تعيدنا إلى الدار الدنياء فإنك قادر 
على ذلك؛ لنعمل غير الذي كنا نعملء فإن عدنا إلى ما كنا فيه ؛ فإنا ظالمون» 
فأجيبوا أن لا سبيل إلى عودكم ومرجعكم إلى الدار الدنياء اه. 


وقال سبحانه : 

وهم يد يف نبا دايا تسمل له َلِسَاميرٌ الى 120 انتمل د 

شيخ 5ه فيه من ند واكم الك لتَنِب مَدُوفُوَمَمَا لا لعن 7 سير 06 
)١(‏ البقرة: 374 
(9) فاطر: 80 


اتلدلا 


قال ابن القيم0©: «فمن لم يُوَْنْهُ التعميرٌ وطولٌ البقاء إصلاحَ معائبه» 
وتداركٌ فارطه. واغتنام بقية أنفاسه؛ فيعمل على حياة قلبه وحصول النعيم 
المقيم . وإلا؛ فلا خير له في حياته. فإن العبد على جناح سفر؛ إما إلى الجنة» 
وإما إلى النار. فإذا طال عمره وحسن عمله ؛ كان طول سفره زيادة له في حصول 
النعيم واللذة؛ فإنه كلما طال السفر إليها كانت الصبابة أجل وأفضل, وإذا طال 
عمره وساء عمله؛ كان طول سفره زيادة في ألمه وعذابه ونزولاً له إلى أسفل» 
فالمسافر إما صاعد وإما نازل» . 

وقال سبحانه : 

وَلوْرا َس عَلَِنَافويًا كنا هما + رَبَنآ مها َِنعْدَنا 
نيوت » وَل غسثا باولا كمون 04. 

قال السعدي »: «هذا القول ‏ نسأله تعالى العافية ‏ أعظم قول على 
الإطلاق؛ يسمعه المجرمون في التخبيب والتوبيخ والذل والخسارة والتأييس من 
كل خيرء والبشرى بكل شرء وهُذا الكلام والغضب من الرب الرحيم أشد عليهم 
وبع ول اتكاتي لان غلابا الجحيم »؟ 


«## » # # 


)144 «الفوائد» رص‎ )١( 
.1١8-1١١5 (؟) المؤمنون:‎ 
. «التيسيره (” / /ال8)‎ )( 
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فصل 
في أن الظالمين لا تتفعهم المعذرة ولا يعطون العتبى 


قال الله تعالى : 
١‏ ليتق اللي منذدَئهم وهم سولهم شو ألا رٍ04. 
وقال سبحانه : 


- موده 


< يري ليمع طكه ا ستزرثه ولاخ يتبوت 764. 
قال ابن كثير": «طِقيوْمئِِ4؛ أي : يوم القيامةء «لا يَْفعُالِْينَ ظََمُوا 


مَعْذرََهُم 4 ؛ أي : اعتذارهم مما فعلواء «ولآً هم يُسْتَعْتبُونَ م 0)؛ أي : ولاهم 
يُرجعون إلى الدنياة اه. 

وقال الله تعالى : 

'* يكآيما لين كوا لاممتزف لينم نما رودم كم تتو»‎ <١ 

قال السعلدي 7" واي : يوخ أغل النارريوم القيامة بهذا التويخ : فيثال 
لهم : ديا نهآ الذينَ كَفْرُوا ل تَعْتَذْرُوا اليم ؛ أي : فإنه ذهب وقت الاعتذار 
وزال نفعهء فلم يبق الآن إلا الجزاء على الأعمال. وأنتم لم تقدموا إلا الكفر * 


)١(‏ غافر: ؟ه, 

(؟) الروم : /اه. 

(") «تفسير القرآن العظيم» (" / )44٠‏ 

(4) أي : ولا تُطلب منهم العتبى ؛ وهي الرجوع إلى ما يرضي الرب جل وعلا؛ فإن ذلك قد 
فات أوانه. والرد إلى الدنيا للتوبة قد ذهب زمانه. 

(ه) التحريم: /ا. 

(1) «التيسير: (ه / .)197١‏ 
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بالله» والتكذيب بآياته» ومحاربة رسله وأوليائه» . 

وقال تعالى : 

طفن ن وروأ قا كاد متوى َم إن إن مَسَتَعتِبوَأ مَسْتَعَبوأكَمَا هم من م مُعَمَِينَ 24 , 

قال الزمخشري”»: «أي : هفَإن يضرو لم ينفعهم الصبرء ولم ينفكوا 
به من الثواء في النار. 

ون يسْتَعْبُوا4 وإن يسألوا العتبى (وهي الرجوع لهم إلى ما يحبون) 
جزعاً مما هم فيه؛ لم يُعْتَبُواء أي : لم يُْطَوًا العتبى » ولم يجابوا إليها». 

وقال القرطبي”": ««(العتبى): رجوع المعتوب عليه إلى ما يرضي 
العاتب). 

وقال الشنقيطي»: «في قراءة الجمهور: طوإِنْ يَستَعيبُوا فَمَا هُمْ مِنّ 
المُعْتِينَ 4 ؛ أي : وإن يطلبوا العتبى (وهي الرضا عنهم) - لشدة جزعهم ‏ فما 
هم من المعتبين؛ بصيغة اسم المفعول؛ أي: المَعْطَيْن العتبى: وهي الرضا 
عنهمٍ 

وأما على قراءة من قرأ: طوإِنْ يُسْتَعْتَبُوا4 بالبناء للمفعول؛ ظفَمَا هُمْ من 
المُعتبينَ4 بصيغة اسم الفاعل؛ فالمعنى 0 لو طلبت منهم العتبى» وردوا 
إلى الدنيا ليعملوا بطاعة الله وطاعة رسله؛ فما هم من المعتبين؛ أي : الراجعين 
إلى ما يرضي ربهم » بل يرجعون إلى كفرهم الذي كانوا عليه أولٌء وهذه القراءة 


)١(‏ فصلت: 14؟. 

.)"949١ /"( «الكشافء‎ )0( 

(م) «الجامع لأحكام القرآنه 1١8(‏ / 84"). 
(؛) دأضواء البيان» (7 / ٠‏ و01 . 


/ا14 


كقوله تعالى : طولَوُ روا لَعَادُوا لِمَا هوا عَنْهُ وإنّهُم لكَاذبُونَ 06 له . 

وقال الله تعالى : 

وَيوْمَ نَبَصَثُ من اش مه دار لا بوث لِلِنَ كرا ولا 

سعط عا مسسَعبون 4 00 

قوله تعالى : ثم لا يُوذّنُ للّذِينَ كَفَرُوا4؛ أي: لا يؤذن لهم في 
الاعتذار. 

قال الشيقبطي: «الترتيب ب (ثم) في قوله في هذه الإية الكريمة : 
نَم لا يون لِلّينَ كَفرُوا. . . > على قرله : ويم تبْعتُ من كُلَ أمْة شَهيداً» ؛ 
لأجل الدلالة على أن ابتلاءهم بالمنع من الاعتذار المشعر بالإقناط الكلي ؛ 
أشد من ابتلائهم بشهادة الأنبياء عليهم بكفرهم». 


«*# # # # 


(0) الأنعام : 74. 
)١(‏ النحل: 84. 


رم «أضواء البيان» ( / 378" .)788٠‏ 
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قصل 
في زفيرهم في النار وشهيقهم 
قال الله تعالى : 
«لَهُم ارقي وَهُمَ يها ممت 174. 

وقال سبحانه : 

< ًانواعت درم ذيَا دَق وَسَهِيقٌ 274. 

دِلَهُم فيها زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ) ؛ ؛ أي : لشدة ما هم فيه من العذاب والأهوال 
المورثة للخوف الشديد» والهم العظيم» والآلام المتتابعة ؛ كان نفسهم 0 
وأخذهم للنفس شهيقاً كالحمار, وهذا أشنع الأصوات وأقبحهاء نعوذ بالله 
تعالى من التردي والهوان . 

وقال الشنقيطي : «للعلماء أقوال في معنى الزفير والشهيق» وأقربها 
أنهما يمثلهما معأ صوت الحمار في نهيقه ؛ فأوله زفير» وآخره الذي يردده في 


صدره شهيق» . 


# # # # # 


(0 الأنبياء: 
5 هود 105 
رم دأضواء البيان» (5 / 5844). 
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فصل 
في شدة بكائهم في النار 

قال الله تعالى : 

< تيِصْحَوٌاقلا رباكا ينا كا يكيو 014. 

قال السعدي©: «أي: ادر في هذه الدار المنقضية: ويفرحوا 
بلذاتهاء ويلهوا بلعبهاء فسنييكون كثيراً في عذاب أليم. «جَوَاءٌ يما كانُوا 
يَكْسبُون» من الكفر والنفاق» وعدم الانقياد لأوامر ربهم» . 

وعن عبد الله بن قيس رضي الله عنه؛ أن رسول الله كك قال: 

إن مل الذارِ بحُن حت وجرت ادن ة في دُمُوعهم لَجَرْثْ وإِنْهُم 
َيبكُونَ الم (يعني : مكان الدمع))© . 

فانظر يا عبد الله! إلى شدة بكائهم في النار وتخيل نفسك لو كنت 
منهم ؛ كيف ستبكي الدم من شدة ما أنت فيه من العذاب؟! فائق الله وابك على 
خطيثتك من قبل أن لا ينفعك البكاء. ولا يُقبل منك الندم . 

اتق الله ولا تفرح بتحصيل الدنيا الزائلة» ونيل شهواتها المحرمة؛ فإنها 
ستعقبك آلاماً شديدة» وأحزاناً كثيرة؛ وويلات طويلة. 


وتدبر قول الله عز وجل : 


)١(‏ التوبة: 7م 

(9) «التيسير (؟ / 591 -91/7). 

(؟) أخرجه الحاكم (4 / 28) وصححه ووافقه الذهبي . وكذا الألباني في والصحيحة» 
(1617) لشاهده الذي في ابن ماجه  )48171(‏ 


ا 


« وماس أو موه هرف * مَوْفٌ نشوأ ُورا** وض سَعِير* إن كن ف أمَلِو ٠‏ 


وي 00# 
وقوله سبحانه : 
« روخ ]كل : لذياوما لكيه نيان الآيدرة ِلامتخ4”. 
وقوله تبارك اسمه: 


« ذلك يما كر تفيخؤتك ف الْارْضِ يعبر للَيوَيمَا 2 ون 74 

يفرحون بالشهوات المحرمات مدة الدنيا القصيرة. ثم يفارقونها. فينتقلون 
من المسرات إلى الحسرات؛ فأفبٍ للذات منغصة فانية» تورث ندامة باقية 
دائمة. 

تكرني سني لان في حل لدل السلا ترق وما هم فيه من 
النعيم واللّذة لسري وال كما قال أرحم الراحمين 

ٍ« آم مَنَ أو كِنبَهُ َي * مَمَوْقَ يَاسَثْ 0 يرا * وَبقبُ إل َمل 


سيا 06 
وقال سبحانه : 
« مقلم تتروزا» ميض بعاستفاجة يويا4 «' 


لل انق ال انكر راج ل ارا مانت متحملين أجْله 
)١(‏ الانشقاق: 21-1١‏ 

(؟)الرعد: 5؟. 

(") غافر: 8/ا. 

(؛) الانشقاق: 1 4. 


(5) الإنسان: 1 


ملدلا 


كل شاق وصعب ومكروه للنفس » ولم يفرحوا بتناول ما حرمه عليهم , بل إذا فعلوا 
شيئا من ذلك ؛ ضاق صدرهم وتنغص عيشهم ؛ فسارعوا بالتوبة والاستغفار» ولم 
يصروا على ما فعلوا من الأوزار؛ فالواحد منهم إذا عصى وأساء ؛ هاج في قلبه 
الخوف, واشتد ندمه, وكثر منه البكاء. 

وقد نبه الحق جل وعلا على ما ينبغي الفرح به مما يورث الفرح الأكبرء 
والسرور الأعظم ؛ فقال سبحانه: 

بسنل هتمه يَدَِكَ بَفْرَحُواهْوَ عد مَامجْمَمو14. 

قال السعدي”»: «طِقُلْ بِمَضْل الله ؛ الذي هو القرآن؛ الذي هو أعظم 
نعمة ومنة وفضل تفضل الله به على عباده؛ طورَحْمَته4 ؛ الدين والإيمان وعبادة 
الله ومحبته ومعرفته . 

<فبذلك فَليفرَحُوا مُو خَيْرٌ ما يَجْمَعُونَ4 من متاع الدنيا ولذاتها؛ فنعمة 
الدين المتصلة بسعادة الدارين» لا نسبة بيئها وبين جميع ما في الدنيا مما هو 
مضمحل زائل عن قريب . 

وإنما أمر الله تعالى بالفرح بفضله ورحمته؛ لأن ذلك مما يوجب انبساط 
النفس ونشاطهاء وشكرها لله تعالى وقوتهاء وشدة الرغبة في العلم والإيمان 
الداعي للازدياد منهماء وهذا فرح محمودء بخلاف الفرح بشهوات الدنيا 
ولذاتهاء أو الفرح بالباطل فإن هذا مذموم ؛ كما قال تعالى عن قول قوم قارون 
له: طلا تفْرَحْ إن الله لآ يْحبٌّ الفُرحِينَ 04 

وكما قال تعالى في الذين فرحوا بما عندهم من الباطل المناقض لما 

2688 يونس:‎ )١( 

(9) والتيسيره (؟: / 07/55 

(”) القصص: 1/5 

17 


جاءت به الرسل: طقَلَمًا جَاءٍْ 


العلّم 204 


ولابن المبارك9): 


وَكَيْتَ رْ لأفلٍ العلم اينهم 
والمَوْتُ يُنَذِيمُم 0 23 


-. مم 


والشاد ضَاجِيَةٌ لآ بُد مَوْردُهُم 


2 


م 


والآدمي بهذا الكتصسيب متهن 
-5 يوافيه يوم | جنع مُنقرداً 
إذ تبون والأَشْهَادٌ قائمة 
وطارت الصُّحُْفٌ في في الأيد يدي عش 
يُ كٌُ ع تمعد 
كيف شهُوُكَ والألْبَاء وَافَعَةٌ 
أني الجتان وَقوْز لآ القِطَاعَ كُ 
تَفْوي بهلكاتها طورا أ رمه 
َال لبه م فلم وح 


ينْفَعُ العلمُ قَبْلَ المَوْتِ عَالمَهُ 


«م. معممة 


نهُمْ رُسْلْهُمْ بالبيّات فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ من 


أو اسْيَلدُوا لذيلٌ الشْوْم هقفي 
لَوْكَانَ لهو نمع لَقَدْ سَيعُوا 
وَلْيْسَ يَدْرُونَ مْنْ ينجو وَمْنْ يَقَمٌّ 
َهُ رَقِيبٌ عَلَى الاسرَارٍ بَطلِعُ 
وَحَضْمهُ الجِلْدُ والأنْصَارُ والسّمَعُ 
والإنْسُ والجنُ والاملاك قَدْ حَشَعُوا 
ننها التُرائِرٌ والأنحبار طلم 
هم تازيم عن يجو أو ايع 
عَمَا قليل, ولا ري بها نَقَعْ 
م الججيم الوك تبقى ول 0 
ذا رَجَوا مُخرجاً مِنْ 2 وَقَعُوا 
مَنِقَاتَ لا رِقَُهٌ ثفني وَل جَزُ 
قَدْ سَالَ قوم بها الرُجْعَى فَمَا رَجَعُوا 


»# # # # # 


248 :رفاغ)١(‎ 


.)05- 88 دديوانه» رص‎ )١( 


(؟) جمع ضَبّْع وضبّع : ضرب من السياع معروف. 


فصل 
في غلظة عذابهم في الثار وكثرة أنواعه 

قال الله تعالى : 

ط إن أل كقرو ياتا سق ييوخ كذ 14) تنيت لوهم بَدَلتهُم لوا 
عَبْرهَا ِيَدُوفُاألْعَدَابَ رك أَمّه كن عر حكيمًا 04 . 

وقال سبحانه: 

« لين جَهَمَ مهاد دوين فوْقِهِ م غَوَاشِْ294. 

قال الطبري7: «يقول جل ثناؤه: لهؤلاء الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا 
عنها طِمِنْ جَهَئم مهاده وهو ما امتهدوه مما يقعد عليه ويضطجع؛ كالفراش 
الذي يفرش هي والبساط الذي يبسط. «ومن فَؤقهم غْوَاش وهو جمع غاشيم 
وذلك ما غشّاهم فتطاقع من فوتوام؛ دائما رجت الكادم : ؤلهُمْ مِنْ جَهَْم 
مهاد» ؛ من تحتهم فوشن ومن فوقهم منها لحف وإنهم بين ذلك. 

وروى عن محمد بن كعب والضحاك والسدي ؛ أن (المهاد) : الفراش» 


و( الغواش): اللحفا. 
وقال تعالى : 
ال 1 555 
«وََابَ حكُلْ جَبَارٍ عَنِيرٍ #يَن ورآيوء جَهَمٌ وَسْصَ من مَآَو مكديير 


دس عم د 


# يسرع عُمُوَلَا كاد ضِيِثْه وَيَأَقِهِ د الْمَوتٌ من كل مَكَانِ وَمَا هُوٌ ميب 


)١(‏ النساء: 1ه 
)١(‏ الأعراف: .14١‏ 
(©) «جامع البيان» (م / 175). 
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كت وَرَآبو عَذَّابُ عَيطل04. 

قال الطبري29: «(الصديد): هو القيح والدموء ثم روى ذلك عن 
12 

وروى عن قتادة أنه قال: «الصديد ما يسيل من ذمه ولحمه وجلده» . 


عم 


وقوله تعالى : : «يتجرطة4. قال ابن كثير(": «أي : يتخصصه ويتَكرّهُه؛ 
أي : يشربه قهرأً وقسرأًء لا يضعه في فمه حتى يضربه الملك بمطراق من 
حديد «ولاً يكَاد يُسِبِعْهُ» ؛ أي : يردده لسوء طعمه ولونه وريحه وحرارته أو برده 
الذي لا يستطاع» . 

وقوله تعالى: لوَبَتِِهِ المَوْتُ مِنْ كل مَكَانٍوَمَا هُوَبِمَيّت»4» قال 
السعدي!»: «أي : يأتيه العذاب الشديد من كل نوع من أنواع العديت» وكل 
نوع مع من شدته يبلغ إلى الموتء ولكن الله قضى أن لا يموتوا؛ كما قال 
تعلئ ولا يْقضَى عَليِهم مونو ولا يحَفْفُ عَنْهُم من عَدَابهَا َلك نَجزِي كُلّ 
كَقُورِ وهم يَصْطَرِحُونَ فيها4". ومن ورائه4؛ أي: الجبار العنيد 
لِعَذَابٌ غَلِيظ» ؛ أي : قوي شديدء لايعلم وصفه وشدته إلا الله تعالى»اه. 


وقال قتادة بعد ذكر هذه الآية: «هل لكم بهذا يدان, أم لكم على هذا 
صبر؟ طاعة الله أهون عليكم يا قوم ؛ فأطيعوا الله ورسوله». 
وقال تعالى : 
)١(‏ إبراهيم: 16-/31. 
)١(‏ «جامع البيان» ١7(‏ / 180). 
(؟) «تفسير القران العظيم؛ (؟ / 0175). 
(؟) «التيسيره (” / 17). 
(5) قاطر: 5" ولا" 
ه15 
(الندامة الكبرى) 


١‏ تيتنه ويلا نطبم اب تيظ»”. 

قال السعدي”: «طِتُمَتْمُهُم قليلاً» في الدنيا ليزداد إثمهم ويتوفر 
عذابهم. طِنُمّ تَضْطَرُمُم4؛ أي: نلجتهم (إِلَى عَذاب غَلِيظِ4؛ أي: انتهى 
في عظمه وكبره وفظاعته وألمه وشدته؛ . 

وقال ابن كثير": «ظإِلَى عَذَابٍ عَلِيظِ» ؛ أي : فظيع صعب مشق على 
النفوس» ‏ 

وقال الله تعالى : 

« كدذاورك لطن كرٌ ماه جَهمَ يسكيس لهذ عَدَامَيُ 
ناته تلكو من سيك انوع 4 0: 

(الحميم): الماء الذي اشتد حره وانتهى غليانه . 

و(الغساق)؛ كما قال ابن كثير”»: «هو ما اجتمع من صديد أهل النار 
وعرقهم ودموعهم وجروحهم ؛ فهو بارد لا يستطاع من برده» ولا يواجه من لتنه» . 

قال السعدي: «هوإِنَ للطاغينَ4؛ أي : للمتجاوزين للحد في الكفر 
والمعاصي (ِلَشْرٌ مَآبِ»؛ أي : لشر مرجع ومنقلب, ثم فصله؛ فقال: 
«جَهّم» التي جمع فيها كل عذاب. واشتد حرهاء وانتهى قرهاء 
لِيَصْلّوْنها4 ؛ أي : يُعذبون فيها عذاباً يُحيط بهم من كل وجه. لَهُم منْ فوؤقهم 

. 74 لقمان:‎ )١( 

(؟) «التيسيره (4 / .)١١‏ 

(©) «تفسير القرآن العظيم» (7 / .)48٠+‏ 

(4) ص: هه-مه. 

(6) «تفسير القرآن العظيم» (4 / 474). 

(1) «التيسير» (4 / 1791), 


24 
وقوه حِيعرٌ 


5و1 


ُلَلُ من النَار وَمِنْ تَحْتِهِم ظُلَلُ204, طِقبئْسَ المِهاهُه المعد لهم مسكناً 
ومستقرا. 

«هذا» المهاد. وهذا العذاب الشديد والخزي والفضيحة والنكال» 
لِتَلْيَدُوفُوهُ حَمِيمٌ4 ماء حار, قد اشتد حره. يشربونه؛ فيقطع أمعاءهم. 
«وغَسّاق4 وهو أكره ما يكون من الشراب من قيح وصديدء مر المذاق. كريه 
الرائحة» طوآخَرٌ منْ شَكُله4 ؛ أي : من نوعه رواج ؛ أي : عدة أصناف من 
أصناف العذاب يعذبون بهاء ويخزون بها». 

كال الك 

« إذَ لبآ نكال وججيمًا» وَلَامادَاعْضَة وعدا ليم 0 . 

قال الطبري”»: «ظوطعَاماً ذا عُصّةّ) ؛ يقول: وطعاماً يفص به آكله؛ فلا 
هو نازل عن حلقه. ولا هو خارج منه) . 

ورَوى عن ابن عباس ؛ أنه شوك يأخذ بالحلق ؛ فلا يدخل» ولا يخرج . 

وقال السعدي»: ««وطعاماً ذا عُضَّةِ)4. وذلك لمرارته وبشاعته وكراهة 
طعمه؛ وريحه الخبيث المنتن». 

وقال ستبخالة؟ 

« ات سَجَرَت الرّوْرْه علعام الي « لهل يل في البظونْ » ككل 
ألْحَيمي و * خْدُوءُ يلوه إل سَوَآء للح م هجوا قوق رأ من عَذَّابٍ الْحَمِيِو 

(0) الزمر: 35. 

(5) المزمل: 11 و21 

(؟) «جامع البيان» (9؟ / 48). 

(4) «التيسيره (ه / /31”) . 


ينذا 


* ذُنْ تلك أَتَ المزِرُالكيم74”". 

وقال رسول الله 6 : ان قط 0 اقم قُطرَثْ في دار الدنيّا؛ 
أْفْسَدَتْ عَلَى الناس مُعَايشَهُم ؛ ؛ فَكيْف بِمَنْ نَكُونُ طعَامَةُ؟ !)© 

قال المناوي”»: «القصد بهذا الحديث وما أشبهه التنبيه على أن أدوية 
القلوب استحضار أحوال أهل الشقاء وديارهم فإن النفس مشغولة بالتفكر في 
لذائذ الدنياء وقضاء الشهوات» وما من أحد إلا وله في كل حالة وَنَمس من أنفاسه 
شهوة سلطت عليه واسترقته ؛ فصان اعمّله تحترا لهرت فهو مشغول بتدبير 
حيلته. وصارت لذته في طلب الحيلة» أو مباشرة قضاء الشهوة» فعلاج ذلك أن 
تقول لقلبك ما أشد غباوتك في الاحتراز من الفكر في الموت» وما بعده من 
أهوال الموقف. ثم عذاب جهنم وطعام أهلها وشرابهم فيهاء يورد على فكره مثل 
هذا الحديث؛, ويقول: كيف تصبر على مقاساته إذا وقع وأنت عاجز عن الصبر 
على دق آلام الدنيا؟؛» اه. 

فتخيل يا عبد الله! شدة العذاب في جهنم وفظاعته» وكرر ذلك على 
قلبك. عسى أن تجود نفسك بالندم على المعصية قبل الموت, فتعتق من الناره 
وتسلم من سخط الجبار, عياذاً بالله منه. 

واعلم يا أخي ! أن ما في النار من العذاب فوق ما يخطر بالبال أو يدور 
في الخيال؛ فإنها مثوى الحسرة والندم. ومحل الهموم والغموم. ودار الهلاك 
والخسران, نسأل الله تعالى ذا الرحمة الواسعة أن يصرفها عنا بمنه وكرمه . 

.146 47 الدخان:‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي (194) وقال: «حسن صحيح:: وابن ماجه (4178)» وابن حبان 
(5511 - موارد). والحاكم (؟ / 44؟) وقال: «وصحيح على شرط الشيخين»» ووافقه الذهبي» 
وأخرجه أحمد ١(‏ / 74) وغيرهء وضعفه الألباني ‏ 

(”) «فيض القدير» (ه / 9:"), 


154 


فصل 
في فظاعة العذاب المسلط على وجوههم 

قال الله تعالى : 

« ل يحل ادن كمَروأ حِدِنَ لا يكو عن وُجْوَحِهِمْ ألتَارٌ لاعن 
ظُهُورِسِْ وَلَاهُمْ ُصَرُوت * بل تأقِيهم بَعْكَه شَبَههُمٌ فلا مستَطيغُوت رده 
هزر 0. 

قال السعدي9): «لويعلم الذين كفروا حالهم الشنيعة. حين لا يكفون 
عن وجوههم العذاب,. ولا عن ظهورهم؛ إذ قد أحخاظط بهم من كل جالب» 
وغشيهم :من كل مكان: درلا هُمْ يُنصَرُونَ»4؛ أي : لا ينصرهم غيرهم ؛ فلا 
نصروا ولا انتصرواء هبَلُ تاتيهم» النار طبَغْمَه تبِهمهُم4 من الانزعاج والذعر 
والخوف العظيم» . 

قال ابن كثي”»: م طِقَتبْهنّهُم4؛ أي: تذعرهم, فيستسلمون لها جائرين 
لايدرون ما يصنعون» طقَلا يَسْمَطيعونَ رَدها4 ؛ أي : ليس لهم حيلة في ذلك 


«ولا هم يُنْظرُونٌ» ؛ أي: ولا يؤخر عنهم ذلك ساعة واحدة». 
وقال سبحائه ؛: 


مومهم اوشم يبا كليخب04. 

قال الشنقيطي: «طتَلفَحُ وُجُوهَهُمُ انار ؛ أي : تحرقها حرقاً شديداً. 
)١(‏ الأنبياء: #9 و40 . 

.)9584٠١  ؟الو‎ / "( «التيسيرن‎ )9( 

(*) «تفسير القران العظيم» (* / 10/4). 

.1١١4 المؤمئون:‎ )4( 

(ه) انظر: «أضواء البيان: (ه / 814)؛ وقد تقدم تفسير الآية بأوسع من هذا. 


لم 


طومُمْ فيها كَالِحُونَ4؛ (الكالح):.هو الذي تقلصت شفتاه حتى بدت 
أسنانه. والنار ‏ والعياذ بالله - تحرق شفاههم حتى تتلقص عن أسنانهم ؛ كا 
يشاهد مثله في رأس الشاة المشوي في نار شديدة الحر» . 

قال القاسمي27: «وتخصيص الوجوه لأنها أشرف الأعضاء؛ فبيان حالها 
أزخر عن المعاصي: المؤدية إلى النار. 

9ومُمْ فيها كَالحُونٌ) ؛ أي : مشوهون قبيحو المنظر» . 

وقال الله تعالى : 

« بت نعل بوهم في يمالسا انوا ”. 

قال ابن كثير”»: «أي : يسحبون في النار على وجوههمء وتلوى وجوههم 
على جهنم: ويتمنون وهم كذلك أن لو كانوا.في لدان الدنيا ممن أطاع الله 
وأطاع الرسول» . 

وقال السعدي»: «ظِيَوْمْ ُقَلْبُ وُجُوهُهُم في النّارع فيذوقون حرها 
ويشتد عليهم. أمرهاء ويتحسرون على ما أسلفواء يَقُونُونَ يا ْنا أطعْنَا اللة 
وأَطَعْنا الرُسُولاً»؛ فسلمنا من هذا:.العذاب, واستحققنا كالمطيعين جزيل 
الثواب؛ ولكن ؛ أمنية فات وقتها؛ فلم تفدهم إلا حسرة وندماً وهماً وغماً وألمأ». 

وقال تعالى : 

( إن موري فى صَكَلٍ وَسْعر »يم منود بى ار عل مُجوههم ونا مي 

.)١١ 7 / ١( «محاسن التأويل:‎ )١( 

)١(‏ الأحزاب: لفك 


(") «تفسير القرآن العظيم؛ (5 / 018) بتصرف. 
(؟) «التيسيره (؛ / .)١3/1‏ 


مده 

قال الطبري”»: «قوله : ظإنَّ المُجْرِمِينَ في ضَلال وَسْعُر» يقول تغالى 
ذكره: إن المجرمين في ذهاب عن الحق وأخذ على غير هدى. طوسُعْرِي. 
يقول: في. احتراق من شدة العناء والنَضّب في الباطل». 

وقال ابن كثير”2: «يخبر تعالى عن المجرمين أنهم في ضلال عن الحق 
وسعر؛ مما هم فيه من الشكوك والاضطرات في الآراءء وهذا يشمل كل من 
اتصف بذلك من كافر ومبتدع من سائر الفرق» ثم قال تعالى ِْيوم ي يون 
في الثارِ عَلَى وُجُوههم 4؛ أي : كما كانوا في سعر وشك وتردد ؛ أورثهم ذلك 
النار» وكما كانوا ضلالاً؛ يسحبون فيها على وجوههم, ولا يدرون أين يذهبون» 
ويقال لهم تقريعاً وتوبيخاً: «ِدُوقُوا مس سَفَرَه». 

وقال سبحانه : 

« وَكرَى الْعْجْرِمِنَ يومد مُمَرّيَ فى الاسهَاد* سَرَاِلُهُم ين قَطِانِ وق 
جام جه هَهُمألثَارُ86. 

قال السعدي”»: ««ود 0 تَعشى وَجُوَهَهُم 4 التي هي أشرف ما في أبدانهم , 
«التار» ؛ ؛ أي : تحيط بها وتصلاها من كل جانب؛ وغير الوجوه من باب أولى 
وأحرى» . 

وقال سبحانه : 

)١(‏ القمر: /ا4 و144. 

.)54 / 71 دجامع البيان»‎ )١( 

(؟) «تفسير القرآن العظيمء (4 / 5517). 

(1) إبراهيم: 44 و١6.‏ 

(0) «التيسيره (” / 75). 


لقنا 


9 1 عع ممع ع د 


« أض بنَتى بوجهوء مشوء الْعَدَاِ يوم اَمَو وَل ليت دوفو ما اكد 
قال السعدي9: «أي: هل يستوي هذا الذي هداه الله ووفقه لسلوك 
الطريق الموصلة لدار كرامته ومن كان في ضلال واستمر على عناده حتى قدم 
القيامة ؛ فجاءه العذاب العظيمء فجعل يتقي بوجهه الذي هو أشرف الأعضاء. 
وأدنى شيء من العذاب يؤثر فيه؛ فهويتقي فيه سوء العذاب ؛ لأنه قد غلت يداه 
ورجلاه: طوقِيلَ للظَالِمِينَ4 انفسهم بالكفر والمعاصي توبيأً وتقريعاً (دُوقُوا 


00 


ما كم تَكبُون04. 


# # #ك## 


)1١(‏ الزمر: 4؟. 
)١(‏ «التيسير» (4 / .)"9١‏ 


فصن 
في إغائتهم بماء كالمهل إذا استغاثوا 


قال الله تعالى : 
« وَإِن مَيَضِمُوأ عاو بمو كَلْمهَلٍ يَقوى الوُجُوء يقس الشَرَابُ وَسَدَتَ 
مُرْتَقَقَ0. 


قال ابن كثير"»: «قال ابن عباس: (المهل): الماء الغليظ مثل دَرْدِي 
الزيت؛ وقال مجاهد : هو كالدم والقيح » وقال عكرمة : هو الشيء الذي انتهى 
حره؛ وقال آخرون: هوكل شيء أذيب. وقال قتادة: أذاب ابن مسعود شيئاً من 
الذهب في أخدود. فلما انماع وازبد؛ قال: هذا أشبه شيء بالمهل» وقال 
الضحاك : ماء جهنم أسود وهي سوداء وأهلها سود وهذه الأقوال ليس شيء منها 
ينفي الآخر. فإن المهل يجمع هذه الأوصاف الرذيلة كلهاء فهو أسود. منتن» 
غليظ. حار». 

وقال السعدي ': «لوإِنْ يَسْتَغيوا4؛ أي : يطلبوا الشراب ليطفيء ما 
نزل بهم من العطش الشديد, (ِيُفَانُوا بِمَاِ كالمُهْل 4؛ أي : كالرصاص 
المذاب أو كعكر الزيت من شدة حرارته. طيَشُوِي الوّجُوة»؛ أي : فكيف 
بالأمعاء والبطون؟1». 

وقال تعالى : 

« وده حب ار َسَحَب لبن أن ليِصُوعَاينَ ْمل أوِمَاررَككُمْ 


. 79 الكهف:‎ )١( 
043-41 / ”( (؟) «تفسير القران العظيم؛‎ 
.)١868 / ”( «التيسيره‎ )*( 


كلك امامل الكزينت 04 

فتخيل نفسك يا عبد الله! وقد أحاطت بك النار من جميع جهاتك» 
وفاجأتك بلهبهاء وعمت وجهك ولفحته. فتحيرت ولم تستطع لها ردأ ولم تجد 
منها ملحا ولا مهرب ولا عنها مصرقاً ولا معدل 

«إِنبَاعكم موْصَدة» ف عم ومُتَدكةْ4". 

وتخيل نفسك فيها وأنت تلبس ثياباً من نارء وسرابيل من قطران. قد 
اتتكلت واشتد التهابهاء والتصضقت بجسدك؛ فأوهنته بحرها العظيم. ولذعها 
الأليم . 


قال الله تعالى : 
< عدن مكتروا لمت لم ياي 04 . 
قال ابن كثير؛»: «أي:- فصلت لهم مقظعات من النار . 
وقال سبحانه : 
« وترَى الْمُجْرِوِينَ يوذ مَُريَ فى السادِ» سَرَاِلهُ م من ران وذ 
مومهم التاذ4". 


و(الأصفاد): الوثاق من غل وسلسلة؛ كما قال الطبيري0©. 


ه٠ الأعراف:‎ )١( 

(؟) الهمزة: م وة. 

زفية الحج : ل 

(4) «تفسير القرآن العظيم» (" / 11؟). 
(ه) إبراهيم : 44 و80 . 

(5) دجامع البيان» (15 / /53(). 


وروى عن معمر عن قتادة همُقَرَنِينَ في الاصْفَادِ» ؛ قال: «مقرنين في 


القيود والأغلال» . 


وقال ابن كثير”): «لمُقَرَنِينَ4 ؛ أي : بعضهم إلى بعض؛ قد جمغ بين 
النظائر أو الأشكال منهم كل صنت إلى صنف» اه . 


و جِسَرَابِيلُهُم 4؛ أي : قُمُصّهِم. واحدها سِرْبال؛ كذا قال ابن قتيبة. 
وفي «القاموس»: «السّربال؛ بالكسر: القميض أو الدرع أو كل ما 


7 


لبس» . 


قوله تعالى : سَرَابيلّهُم مِنْ قَطرَانٍ». قال ابن كثير”»: «أي : ثيابهم التي 
يلبسونها من قطران, وهو الذي تُهْنا به الإبل. أي : تُطلى . قال قتادة: وهو ألصق 


شيء بالنار . 


وفي «التخويف من النار»9»: «ولما ماتت 


التوار امرأة الفرزدق ودفلت؛ 


وقف الفرزدق على قبرها وأنشد بحضور الحسن رحمه الله هذه الأبيات؛ قال: 


أخافيوراء القثِر إِنْلَمْ يُماقبِي 
إذا خانى نه التقيافةة تال 
01م : 

قد خاب من اولاد ادم من حي 
ينانق أ 1 ر الجحيمٍ تنبلا 
إِذَا شي رجن قينا اليد ا 


.)844 / «تفسير القرآن العظيم» (؟‎ )١( 


(؟) «غريب القرآن» (ص 474) . 


() «تفسير القرآن العظيم» (؟ / 848). 


2): ١59 رص‎ )4( 


ل لقَبِرٍ لهاب يفنا 

عَنِيفٌ سوق يسوقٌ الفَرَزْدَقَا 

إلى الكثار مُغلونٌ لقِلائ ا 
سَرْبِيلَ قَظرَانَ لاسا محر 


فبكى الحسن زحمة,الله عليهو اه 

وتخيل نفسك تأكل فيها طعاماً من الزقوم والغسلين والضريع ؛ شديد 
الحرارة» منتن الرائحة» فظيع المنظرء قبيح الطعم. لا تكاد تسيغه لفظاعته 
وشدة حرارته » ولكن؛ لا بد لك من أكله|قسرا وقهرا. 

قال الله تعالى : 

« يدس لم مام امن ضرع * لابين وان ين جوع 204 . 

و(الضريع): يابس الشُبْرق)؛ وهو سم قاتل تتحاماه الإبل. 

وقال سبحانه : ١‏ 

ا لطعم لين تيز 0 

و(الغسلين): ما ينغسل من أبدان أهل النار من القيح والصديد. وما 


يخرج من جراحهم وأدبارهم . 
وقال جل ثناؤه عن الزقوم : 
< إِنَهَاسَجَرَه ترح نكس ل لبر » طلقهَ رموش اتسين 0. 
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قال ابن كثير"»: «ططَلْمُها كَأنهُ رُوْوِسُ الشياطين4+ تبشيع لها وتكريه 
لذكرهاء قال وهب بن منبه: شعور الشياطين قائمة إلى السماء. وإنما شبهها 
برؤوس الشياطين - وإن لم تكن معروفة عند المخاطبين ؛ لأنه قد استقر في 

)١(‏ الغاشية: 5 وا 

1) (الشبْرق) : نبت يعرفه أهل الحجاز. 

(م) الحاقة: 85 

(54) الصافات: 54 و8". 

(ه) «تفسير القرآن العظيم: (4 / .)١١‏ 


لحن 


النفوس أن الشياطين قبيحة المنظر» اه. 

وتخيل نفسنك بعد ذلك تستغيث بالماء؛ لما تعرف عنه في الدنيا من 
تخفيف الحرارة» وتسهيل الإساغة للطعام ؛ فتغاث بماء قد انتهى حره؛ كأنه 
الرصاص أو الفضة المذابة بالنان أو عكر الزيت الذي قد بلغ النهاية في 
الحرارة . 

تغاث بماء كالمهل كما تقدم -؛ وبطنك مملوء بطعام كالمهل,» وهو 
يغلي غلياناً شديداً. ويضطرب في جوفك من شدة حرارته ؛ فيحرقه ويمزقه؛ ذأي 
عذاب أبشع من هذا؟! 

وتخيل نفسك وأنت تشرب الغساق؛ وهو شراب في غاية البرودة لا يطاق 
من برده ونتئه وقذارته» قال الله تعالى : 

« دود نمَابَرا وكاس إلَاحِيماوضنة004. 

وتخيل نفسك وأنت مغلول العنق» تسحب بالسلاسل ؛ فتساق إلى عين 
آنية من الحميم ؛ فتشرب منها. 

ثم يوقد عليك في النار؛ فتغمر فيها وتصلى بلهبها العظيم» ثم تعاد إلى 
الحميم . 

وهكذا حالك لو كنت - والعياذ بالله-من الكافرين؛ كما قال الله عر 
وجل : 

ينتج جبراو74”. 

3 1 1 5 2 

وطحميم آنِ»4؛ أي : ماء قد اسخن واغلي حتى انتهى حره وأنى طبخه. 

(1) التبأ: 74 و16 

(1) الرحمن: 1414. 


ا" 


وكل شيء قد أدرك وبلغ ؛ فقد أنى» أفاده الطبري © 

فتارة في الحميم» وتارة في الجحيم؛ فأي شقاء أعظم من هذا؟! وأي 
نصب أشد منه؟! وأي ذل فوقه؟! 

وقد صدق الله تعالى بقوله: 

« جم يدمو َك َيل كلِبة» َل كراعايَة04. 

فانظر يا عبد الله! إلى فظاعة هذا العذاب, ما أعظمه! وما أشد ألمهء 
وقهره للنفوسء» وإذلاله لها! 

وأدم الفكرة فيه. وتصور أنك أنت المعذب؛ وإن خطر ببالك أن بعض 
هذا العذاب خاص بالكفار؛ فاعلم أن الفكرة على كل حال مفيدة» فمن 
فوائدها؛ أنها تجعل العبد يزداد حذراً من الكفر حتى يكره أن يعود إليه أويكون 
من أهله بعد إذ أنقذه الله منه؛ كما يكره أن يلقى في النار. 

وكذلك تجعله حذراً مما يجر إليه من المعاصي . وبخاصة الكبائر منها؛ 
فإن المعاصي بريد الكفر. 

وكذلك تجعله حذراً من البدعة التي هي - والعياذ بالله - استدراك من 
صاحبها على الشرع وداعية إلى الضلالة: «وكلٌ ضَلالَة في الثاي0». 

وقد بين العلماء رحمهم الله تعالى عقوبات المعاصي » وكيف أنها تؤدي 
إن لم يسلم الله تعالى - إلى الكفر. 

وفصّل ذلك ابن القيّم رحمه الله تعالى في «الجواب الكافي» بما لا نظير 

.)84 - 81 / مجامع البيان» (/ا؟‎ )١( 

(؟) الغاشية : 4-1 . 

(©) صح هذا عن النبي كي في أحاديتٌ كثيرة: منها ما في «صحيح مسلم» (برقم 851) . 


4 


له فمن ذلك أنه قال: 

«ومنها ‏ وهو من أخوفها على العبد -: أنها تضعف القلب عن إرادته؛ 
فتقوى إرادة المعصية, وتضعف إرادةٌ التوبة شيئاً فشيئاًء إلى أن تنسلخ من قلبه 
إرادة التوبة بالكلية» فلو مات نصفه؛ لما تاب إلى اللهء فيأتي من الاستغفار 
وتوبة الكذّابين بالنّسان بشيء كثير» وقلبه معقود بالمعصية, مُصِرٌ عليهاء عازم 
على مواقعتها متى أمكنه. وهذا من أعظم الأمراض وأقربها إلى الهلاك . 

ومنها:؛ أن الذنوب إذا تكاثرت؛ طبع على قلب صاحبها فكان من 
الغافلين؛ كما قال بعض السلف في قوله تعالى : كلا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبهم ما 
كَانُوا يَكْسِبُونَ004؛ قال: هو الذنب بعد الذنب. 

وقال الحسن: هو الذنب على الذنب حتى يَعْمّى القلبٌ. 

وقال غيره : لما كثرت ذنوبهم ومعاصيهم أحاطت بقلوبهم . 

وأصل هذا أن القلبّ بمنان المعصية؛ فإذا زادت؛ غلب الصدأ حتى 
بسي واقاء ثم يغلب حتى يصير طبعاً وقفلاً وختماً؛ فيصير القلب في غشاوة 
وغلاف, فإذا حصل له ذلك بعد الهدى والبصيرة؛ انتكس فصار أعلاه أسفله, 
فحينئد. ؛ يتولآه عدوه: ويسوقه حي آراده.. 

وذكر رحمه الله أن المعاصي تُخرج العبدٌ من دائرة الإحسان. ثم بين 
كيف أنها تخرجه بعد ذلك من دائرة الإيمان» ثم قال: دفإن استمر على الذنوب 
وأصرٌ عليها خيف عليه أن يّرين على قلبه؛ فيخرجه عن الإسلام بالكلية» ومن 
ههنا اشتد خوف السلف» اه. 


.1١4 المطففين:‎ )١( 


فصل 
وفوائدمااذكرته قن" الفكزةٌ فى الغلاب َتخيل] وعدت ولؤكاناتخضته خاضًاً 
بالقمان_ كير جذل0 وأوضم من أنتقام ليها الآدلة؛ 
كم ذلنك ‏ يض © أن العند يعرف كدر ها 20 اللو علي قن لقي 
الهداية ؛ فهو لولا فضل الله عليه ورحمته لما اهتدى؛ فيزداد بذذلك محبة لربه 
تبارك أسمد وكككر له أن عبرت عندانا بر حا سككلة جروا 02 
فيلهج بحمده والثناء عليه ؛ كما ذكر سبحانه عن أهل السعادة : 


عه موه 


< واوا ند يي ايع مَدَسَا دادما ابيع له عدت 041 . 


«# # # # # 


(1) الأعراف: 4# 


عنقا 


فصر ٠‏ 
في تعذيب أهل الندامة بالحميم سحبا فيه 
وشربا له؛ وصبه من فوق رؤوسهم 


قال الله تعالى : 

« إز اللتدل ف أمكقهم وَالكَكِلٌ َحَبُون فى للم ثدّ في اَار 
مُتَجَرُو 2314 

(الحميم) : الماء الذي قد انتهى غليانه . 

وقال سبحانه : 

ربش شقرامة يما قلأتم هه 

000 
دفي جهلتة امه ناالشرعة خلن فى لذاني اليخطن انعا 

لال ستحانة: 1 


يصب ين قوق موسيم لمم * يضْهَرٌ 3 و مَان بون ولكُود4 د . 
قال الشنقيطي ": «لِيْضْهمُ به ما في بُُونهم»؛ أي : يذاب بذلك 
الحميم ‏ إذا سقوه فوصل إلى بطونهم ‏ كل ما في بطونهم من الشحم والأمعاء 


(1) غافر: الاوالا. 

,١6 محمد؛‎ )١( 

(") «التخويف من النار» (ص .)175١‏ 
(؛) الحج: 19 و١؟,‏ 


(ه) «أضراء البيان» (ه / 8ه). 


لحلقا 


وغير ذلك . 


وقوله : طإوالجُلودِ» الظاهر أنه معطوف على (ما) من قوله: «ِيُضْهَرٌ به مَا 
في بُطونهم» التي هي نائب فاعل (يصهس)» وعلى هذا الظاهر المتبادر من 
الآية؛ فذّلك الحميم يذيب جلودهم كما يذيب ما في بطونهم لشدة حرازقهة. 


#*»# # ة##*ث» 


يفنا 


فصل 
في صب الرصاص في أذن من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون 


عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ عن النبي كي قال: 
هن نحلم حلم مير كلف أن يقد بن شعي ون فل ون 
. 5 


القيَامّة» من صنو ضور ١‏ لالت ات بنافخر 6( 
(الآثك): الرصاص المذاب», وهذا العذاب من الجزاء من جنس 
العمل. 
فصل 
في أن ذا الوجهين في الدئيا له لسانان من نار يوم القيامة 
عن عمار رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله 88 : 


«مَنْ كَانَ لَهُ وَجْهَانِ في الدّنْيَاه كَانَ لَهُ يَوْمَ القيّامَة لِسَانَانِ مِنْ نَارِو9©, 


»* * * »# # 


. فتح ) وغيره‎ 417 / ١7( أخرجه البخاري‎ )١( 
88ه).‎ / ١( (؟) أخرجه أبوداود (44817) وغيره» وصححه الألباني لطرقه في «الصحيحة0‎ 


نضا 


فصل 
فيمن يدور فى النار كالحمار جارًا أمعاءه 
عن أسامة بن زيد رضي اللمسعدنه نه سام لعي اقول : 
ديجَاءٌ بالرَجْلٍ يوم القيّامقه لق في الا دلق َب" ني الثَار 
يدُودُ كما يدور الجمارٌ برَحَاهُ؛ ف تع أخل الثارعَلَيْهٍ َيقُولُونَ : أَيْ فُلانُ! ما 


فَأنكَ؟ اليس كُنتَ امنا بالمغروفٍ وتَنْهانًا عن المُْكر؟ قال: كُنْتُ آمرُكُم 
بِالمَعْرُوفٍ و آتيهء ناكم عَنِ المذكر واتيهن ). 


فصل 
فيمن وطىء إزاره خيلاء 
عن هبيب الغفاري رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله كلل : 
«مْنْ وَطىء عَلَى إزَارِه خيَلاة؛ وَطِلَهُ في الثار”". 
قال المناوي ”'»: «(من وطىء على إزاز) ؛ أي : علاه برجله.: (خيلاء) ؛ 
أي : تيهاً وتكبرً» (وطثه في النار؛ أي : يلبس مثل ذلك الثوب ‏ الذي كان يرفل 


فيه في الدنيا ويجره تعاظماً ‏ في.نار جهنم : ويعذب باشتعال النار فيه جزاءً بما 


فعل». 


(1) (الأقتاب): جمع قتب. وهي الامعاء. واندلاقها خروجها بسرعة. «فتح». 

(؟) أخرجه البخاري (5 / 7*1 و17 / 44). ومسلم (1949). 

(*) أخرجه أحمد (7 / /837؛ و4 / 787 و0984 وجود إسناده المنذري في «الترغيب» نا 
ل/4بة): 

(4) «فيض القديره (5 / /7813) . 
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قصل 
فيمن بخل بفضل ماله على قريه أو مولاه 


عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه ؛ قال: قال رسول الله كلقع : 

اما من ذي رم يأر ذا رَحمَهُء فينلهُ فضلا أغطاة الله إيه محَلُ 
عَلَيْهٍِِ إلا أخْرَجَ الله له مِنْ جَهَنْمَ حي يقال لها: شجَاعٌ: ةيلظ هع فَبِطَوْقُ 
به0), 

وعن معاوية بن حيدة رضي الله عنه ؛ قال: قال رسول الله 86 : 


فيء مموعوف قفر ركام 


دلا يأل جل مزه من قضلر هو عندة فَيَمنعه إِيّاهُ؛ إلا دْعِيَ لَهُ يوم 
القيامة فْضلَهُ الذي مَنْعَهُ شبَاعاً فرع 


قال أبوداود: ««الأقرع) : الذي ذهب شعر رأسه من السم». 


# # # # ث*» 


. (التلمظ): تطعم ما يبقى في الفم من آثار الطعام‎ )1١( 

(؟) رواه الطبراني في «الأوسط؛ و «الكبيره بإسناد جيد؛ كذا قال المنذري في «الترغيب» 
لضو ” 

(") أخرجه أبو داود (014) وغيره. وهو في «الصحيحة» (147/7)- 


نلف 


فصل 
في تمنيهم الموت وطلبهم تخفيف العذاب عنهم 
وعدم إجابتهم إلى ذلك 
قال الله تعالى: 
« إن ألْسَجْرِمِينَ في عَدَابِ ب بهم دوت * لا يفي َنم وهم ف فيه مُيْلِسُونَ * وما 
كته ولكن كثوأهم اد بد* زآن يكيف ين متكارئة آل رتك تكرت 74. 


قال ابن جرير”»: «ظلا ف عَنهُم4 يقول: لا يخفئف عنهم العذاب» 
ال والفخرة) اليف والمجليق) عيء قد لمشيل هن الأب ملع العجاة 
الذي قد قنط فاستسلم للعذاب والبلاء». 


وقال التعدي «: إن اعجرم الذين أجرموا بكفرهم وتكذيهم» 
«ني عَذَابٍ جَهَنْ» ؛ أي : منغمرون فيه» محيط بهم العذاب من كل جانب» 
«خالدُون» فيه لا يخرجون منه أبذاء وهلا فر عَنْهُم 4 العذاب ساعة؛ لا 
بإزالته ولا بتهوين عذابه» وهم فيه مُبِلِسُونَ؛ أي : أيسون من كل خيره غير 5 
راجين للفرجء وذلك أنهم ينادون ربهم؛. فيقولون : ربا رن بها فإ ذا 
فَإِنًا طَالِمُونَ . قَالَ احْسَؤُوا فيهَا ولا نُكَلّمُونِ04». وهذا العذاب العظيم بما 
قدمت أيديهم, وبما ظلموا به أنفسهم. «ومًا طَلَمْتَامُم وَلَكِنْ كَانُوا هُمْ 
الظَالِمِينَ 4 ؛ فالله لم يظلمهم» ولم يعاقبهم بلا ذنب ولا جرم . 


)١(‏ الزخرف: 4/ا-/17/ا 

(9) وجامع البيان» (8؟ / 84). 
(” «التيسيرة (4 / 481 -408). 
(4؛) المؤمتون: /1 1١‏ و8١1١‏ 
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وتَادوا» وهم في النار لعلهم يحصل لهم استراحة:. «إيا مَالِكُ لَِفْضٍ 
عَلَيْنا ريك ؛ أي : ليميتنا فنستريح + فإننا في غم شديدء وعذاب غليظ لا صبر 
لنا عليه ولا جلد. 

ؤقال» لهم مالك خازن النار حين طلبوا منه أن يدعو الله لهم أن يقضي 
عليهم : (إنُكُم ماكنون» ؛ ؛ أي : مقيمون فيها لا تخرجون منها أبدأء فلم يحصل 
لهم ما قصدوه بل أجابهم بنقيض قصدهم» وزادهم غمّاً إلى غمهم)». 

وقال سبحانه : 

لود ع يها عَتَا يو 0-0 
*قَالا أوَكَم تك تأنيكُ وُسْلكُم ليت قَالوأ بَلْ كَانُوا كدعوا وما دُعتوًا 
الحكفي لاف ك6 0. 

قال ابن كثير" : «لماعلموا أن الله عز وجل لا يستجيب منهم » ولايستمع 
لدعائهم» بل قد قال: ِاحْسَؤُوا فيها وَل تكلمُون74©؛ سألوا الخزنة ‏ وهم 
كالسجانين لأهل النار أن يدعوا لهم الله تعالى في أن يخفف عن الكافرين ولو 
يوماً واحدا من العذاب؛ فقالت لهم الخزئة رادين عليهم : ْوَل نَكُ تَتيكُم 
رُسْلُكُمْ باليّناتِ»4؛ أي : أوما قامت عليكم الحجج في الدنيا على السنة 
الرسل» ِقَالُوا بَلَى قَانُوا فَادتُوا» ؛ أي : أنتم لأنفسكم. فنحن لا ندعو لكم . 
ولا نسمع منكم, ولا نود خلاصكم, ونحن منكم براء» ثم نخبركم أنه سواء 
دعوتم أم لم تدعوا لا يستجاب لكم, ولا يخفف عنكمء ولهذا قالوا: لوم دُعَاءُ 
الكافرِينَ إل في ضَلالٍ» ؛ أي : إلا في ذهاب لا يقبل ولا يستجاب» . 


)١(‏ غافر: 494 و+8. 
)١(‏ دتفسير القرآن العظيم؛ (5 / «8). 


.١١4 المؤمتون:‎ )5( 


فذفا 


وقال سبحانه : 
لل م لوه 


< دان كتروا لز ادجَهَئَرَ لا بت علوح يووا وكا يسك عتمم من 
ابه كدِكَ بجزِى ل حكثور * وَمُم يطرخ دايجا تعمل سما 
هَمَا ين من سي رٍ 004 


* *#* #»ة»* 


)1١(‏ قاطر: 5 و77 


الفا 


فصل 
في أن الظالمين لا يسليهم كونهم مشتركين في العذاب 
قال الله تعالى : 
ألتيبل وَمحَسَبُوتَ تم مُهَمَدُودَ* حو إِدا آنا كَل يليت ب ومَبْتَك بعد المشرقن 
يك القن وَكَن يَمَمَحكم اليم إذ لش أتكر عدا مشارؤي4 7 . 


قال الزمخشري”): «طأنكُم 4 في محل الرفع على الفاعلين؛ يعني : ولن 
ينفعكم كونكم مشتركين في العذاب؛ كما ينفع الواقعين في الأمر الصعب 
اشتراكهم فيه ؛ لتعاونهم في تحمل أعبائه وتقسمهم لشدته وعنائه ؛ وذلك أن كل 
واحد منكم به من العذاب ما لا تبلغه طاقته . 


ولك أن تجعل الفعل للتمني في قوله: ذا لبت بي وَبكَ4 على 
معنى : ولن ينفعكم اليوم .نما أنتم فيه من تمني مباعدة القرين, وقوله: «انكم 
في العَذَابٍ مُشْتْركُونَ4 تعليل؛ أي : لن ينفعكم تمنيكم ؛ لان حقكم أن تشتركوا 
أنتم وقرناؤكم في العذاب؛ كما كنتم مشتركين في سببه. وهو الكفرء وتقويه 
قراءة من قرأ (إنكم) بالكسر. 

وقيل: إذا رأى المَمْنْو بشِدَةٍ مَنْ مُبِيَ بمثلها؛ رَوْحَهُ ذلك وَنَفْس"بغفض 
كربه. وهو التأسي الذي ذكرته الخنساء: أعزي النفس عنه بالتأسي . 

فهؤلاء لا يؤسيهم اشتراكهم ولا يُروْحُهِم لعظم ما هم فيه. 

)١(‏ النخرف: 5 -ؤ, 

.)47١ / ”( دالكشاف»‎ )١( 


الفا 


فإن قلت: ما معنى قوله تعالى :. ظإذْ ظَلَمْثُم4؛ قلت: معناه: إذ صح 
ظلمكم وتبين» ولم يبق لكم ولا لأحد شبهة في أنكم كنتم ظالمين» وذلك يوم 
القيامة و(إذ) بدل من (اليوم)» ونظيره: إذا ما انتسبنا لم تلدني لثيمة؛ أي : 
تّبين أني ولد كريمة». 

قصل 
في زيادة حسرنهم برؤيتهم مقعدهم من الجنة لو أحسنوا 

عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ .قال: قال النبي يلق 

د يَدْخُلُ أَحَد الجن إلا 33 مَفْعَدَهُ من الثار لو أسَاءً لِيرْدَادٌ شُكُرأ َل 
باشل الثَّارَ أَحَدٌ إل أي مَقَعْدَهُ 55 نّ البجئة اكز العمة ليكُونَ عَلَيْه مه 


فصل 
في محاولة أهل الندامة الخروج من الثار 
ومنع من استحق الخلود فيها من ذلك 


قال الله تعالى 
« يورت ١‏ ل م 8 0 “بويت أ 
بريدومت أن يخرجوا من النارٍ وما هم بخترجيت هنها ولهم عذابٌ 
مُقِي4 0 
وقال تعالى : 


«وَأنَا اي سفوا ق وه الذاذ كلما أو أن ينوا ينها يدينه وقِيلَ 


 هريغو أخرجه البخاري (11 / 418 - فتح)‎ )١( 
8107 (؟) المائدة:‎ 


لويف 


مُوفُوْصدَاب لد رِألدِى كُشربو مُكنْبؤ رت .١6‏ 


وقال تعالى : 
« وَل مَتَنيِعُ ين عريز *' حَكلنا أراذكا أن يرما مها من عي أُضِيدها فا 
وَدوفواعنَابَ لمر قٍ4”. 


قال الطبري7©: «قوله: «ولَهُم مَقَامِعُ مِنْ حَدِي د تضرب :رؤوبهم بها 
التغرية إذا أرادوا الخروج من النار حتى ترجعهم إليهاء وقوله : «كُلما أَرَاكُوا أن 
رجا مها مو 0 فيها4. يقول: كلما أراد هؤلاء الكفار الذين وصف 
الله صفتهم الخروج من النار مما نالهم من الغم والكرب؛ رُدوا إليها» . 

قال: د«وقد دُكر أنهم يحاولون الخروج من النار حين تجيش جهنم فتلقي 
من فيها إلى أعلى أبوابهاء فيريدون الخروج؛ فتعيدهم الحرّان فيها بالمقامع » 
ويقولون لهم إذا ضربوهم بالمقامع : ذوقوا عذاب الحريق». 

وقال السعدي0): «ويقال لهم توبيخاً: لِدُوُوا عَذَابَ الحَرِيق4؛ أي: 
المحرق للقلوب والأبدان» . 


## # #ث# 


؟١ السجدة:‎ )١( 

1 لفدكقة 

(*) «جامع البيان» ١7(‏ ال 
(4) «التيسيره (* / 314"). 


إففا 


فصل 
فى ظهور الندامة الكبرى 
والكشاف الحسرة العظمى بذيح الموت بين الجنة والنار 


قال الله تعالى : 

ٍ«مَأؤرَغ بتر دض الاتروم ف عطْلووضلايؤينون06. 

قال الشنقيطي”": «(الحسرة) : أشد الندم. والتلهف على الشيء الذي 
فات ولا يمكن تداركه. و(الإنذار): الإعلام المقترن بتهديد؛ أي : أنذر الناس 
يوم القيامة» وقيل له يوم الحسرة؛ لشدة ندم الكفار فيه على التفريط. وقد يندم 
فيه المؤمنون على ما كان منهم من التقصيرة. 

وقال السعدي2: «(الإنذار) : هو الإعلام بالمخوف على وجه الترهيب» 
والإخبار بصفاته. وأحق ما يُنذَّر به ويُحَوْف به العبادٌ يوم الحسرة حين يُقضى 
الأمر؛ فيُجمع الأولون والآخرون في موقف واحد. ويُسألون عن اعمالهم . فمن 
أمن بالله واتبع رسله؛ سعد سعادة لا يشقى بعدهاء ومن لم يؤمن بالله ويتبع 
رسله؛ شَّقِيَ شقاء لا يسعد بعده. وخسر نفسيه وأهله. فحينئذ يتحسر ويندم 
ندامة تنقطع منها القلوب. وتتصدع منها الأفئدة. وأي حسرة أعظم من فوات 
رضا الله وجنته. واستحقاق سخطه والنار على وجه لا يتمكن من الرجوع 
ليستأنف العمل, ولا سبيل له إلى تغيير حاله بالعود إلى الدنيا؟!! 


فهذا قدامهمء والحال أنهم في الدنيا في غفلة عن هذا الأمر العظيم؛ لا 
)١(‏ مريم: 7"6. 


(؟) دأضراء الييان» (4 / 541). 
(”) «التيسير» (”* / 7١17‏ -787)ل 


قفا 


يخطر بقلوبهم » ولو خطرء فعلى طبيلنالخظلة» قد عمتهم الشفلة وشملتهم 
السكرة, فهم لا يؤمنون بالله ولا يتبعون رسله, قد ألهتهم دتياهم. وحالت بينهم 
وبين الإيمان شهواتُهم المنقضية الفانية» فالدنيا وما فيها من أولها إلى آخرها 
ستذهب عن أهلها ويذهبون عنهاء وسيرث الله الأرض ومن عليها ويرجعهم 
إليه؛ فيجازيهم بما عملوا فيهاء وما خسروا فيها أو ربحواء فمن عمل خيراً؛ 
فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك؛ فلا يلومنٌ إلا نفسه» اه. 
ار بي الله عنه ؛ قال: قال رسول الله كَل : 

نادي 1 يا أمْل ع 
رتنه ار كول : 53-00 هذا؟ 
- كلهم ة 1 م يُنَادِي : يا أل الثارا بون دون فقول : مَل 
رفون هذا؟ يفون : :نعم هذا المت كلهم ذرَة ٠‏ ديح َم يقُول: 0 
أَمُلَ الجن ! خُُود قلا موت يكل الار! لود قلا موت ما : (وألذزقم 
بوم الحرة إِدْقْضِيَ ُضِيّ الارُ وَهُمْ في عَفْلةه: وهؤلاء في عَفْلَة أل الدّنيًا دِوَهُمْ 
لآ يُوْمنُونَ004. 


(وفي رواية متفق عليها) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: 


«ميزْداد أهُلُ الجئة فرَحا إِلَى فَرَحِهِمْ ويَرْدَادُ أَهْلُ الا 0 إِلَى حُرْنهِم». 


«*# »# #* 


)١(‏ (الأملح): المختلط البياض والسواد. 
)١(‏ (اشرأبَ إلى الشيء) : إذا تطلع ينظر إليه ومالت تحوّه نفسّه . 
(7) أخرجه البخاري (8 / 478 فتح). ومسلم (1848)؛ وغيرهما. 


ريف 


قصل 
في أن الثار مغلقة على أهل الندامة 


قال الله تعالى : 
ل إِباعَكْم تُوْصدَه* ف عمو مَُدكةِ204, 
وقال سبحانه : 


(عتنازسة04. 

قال ابن كثير؟”: «لِعَلَيْهم نار مُوْصَدَة» ؛ أي : مُطبقَةٌ عليهم ؛ فلا محيد 
لهم عنها ولا خروج لهم منها». 

وقال ابن قتيبة9»: «ظثَارٌ مُوْصَّدَة»؛ أي : مطبقة مغلقة» يقال: أوصدت 
الباب إذا أطبقته وأغلقته) . 


وقوله تعالى : في عَمَدٍ مُمَدّدة4 قال ابن جزي”: «(العمد): جمع 
عمود. وهو عند سيبويه اسم جمع. وقرىء عُمُّد (بضمتين) والعمود هو 
المستطيل من حديد أو خشب. والممددة الطويلة؛ وفي المعنى قولان؛ 
أحدهما: أن أبواب جهنم أغلقت عليهم: ثم مُدت على أبوابها عُمد تشديداً 
في الإغلاق والثقاف؛ كما تثقف أبواب البيوت بالعمد. وهو على هذا متعلق 
ب (مؤصدة)220 والآخر أنهم موثوقون مغلولون في العمد؛ فالمجرور على هذا 

. ١ الهمزة: 4 وة. (؟) البلد:‎ )١( 

(*) «تفسير القران العظيم» (5 / 848). 

(4) «تفسير غريب القرآن» (ص 019). 

(ه) «التسهيل» (ص 888)- 

(5) يعني صفة لها . 


ثفف 


في موضع خبر مبتدأ مضمر تقديره: هم موثوقون في عمد) أه. 

قلت: والقول الأول أظهرء والله أعلم . 

وقال تعالى : 
كلْمْهْلِ04. 

قال ابن كثير": «طإنا أَعْمَدْنَابَءٍ أي: أرصدناء طِللظَالِمِينَ4 وهم 
الكافرون بالله ورسوله وكتابه ثاراً أحَاطُ بهمْ سُرَادِفُها) ؛ أي : سُورهاء». 

قال ابن رجب»: «لما كان إحاطة السرادق بهم موجباً لهمهم وغمهم 
وكربهم وعطشهم ؛ لشدة وهج النار عليهمء قال الله تعالى : «وإِنْ يَسْتَغِيُوا 
يُقَانُوا بماد كَلمُهْلٍ يَشُوي الوجُوه بمْسَ الشْرَابُ وَسَاءَتْ مُرتفق. 


»* * * **» 


)١(‏ أو أن «في عَمَدِ مُمَدْدَةِ حال من الضمير المجرور؛ والمعنى : إنها عليهم مؤصدة» 
موثقين في عمد ممددة؛ كما ذكر بعضهم. 

(؟) الكهف: 4؟7. 

(9) «تفسير القران العظيم؛ ( / 81). 

(4) «التخويف من النار» (ص 57). 


ننفا 


فصل 
في حرمان أهل الندامة رؤية ربهم الكريم تبارك وتعالى 

قال الله تعالى : 

لايل دعل فوم قا 6و تكي بوه علا معن ييح تزجذ كشجوؤة» ليم 
صَالوا نيم * ميال هد الى كم يب تَكَْو 274 . 

قال ابن رجب2©: «فذكر الله تعالى ثلاثة أنواع من العذاب: حجابهم 
عنه» ثم صليهم الجحيمء ثم توبيخه [إياهم] بتكذيبهم به في الدنيا ووصفهم 
بالران على قلوبهم وهو صدأ الذنوب الذي سود قلوبهم؛ فلم يصل إليها بعد 
ذلك في الدنيا من معرفة الله ولا من إجلاله ومهابته وخشيته ومحبتهء فكما 
حجبت قلوبهم في الدنيا عن الله؛ حُجبوا في الآخرة عن رؤيته: وهذا بخلاف 
حال أهل الجنة. 

وقال": «وأعظم عذاب أهل النار حجابهم عن الله عز وجل وإبعادهم 
عنه, وإعراضه عنهم. وسخطه عليهم: كما أن رضوانَ الله على أهل الجنة 
أفضلُ من كل نعيم الجنة؛ وتجليّه لهم ورؤيتهم إياه أعظمْ من جميع أنواع نعيم 
الجنة . 

(فائدة) : اعلم أن سبب العذاب هو المعصية. وسبب المعصية هو الغفلة 
عن ذكر الله تعالى ؛ فالذاكر لله تعالى على وجه الكمال لا يقدم على معصية» 
وإن كان في معصية؛ أوجب له الذكر تركهاء والتوبة إلى الله تعالى منها؛ كما 
قال سبحانه : 


.119/-1١4 المطفقين:‎ )١( 
.)١87 «التخويف من النار» رص‎ )7١( 


لهف 


كعد 


< ددرت ذا سوا كمِعه أو كلكا أنشتهع ذكروا لَه تفقوا لدُويهِمَ ومن 

يَْفِمٌالأؤس إلا هوكم بعك مَامصَوأوَض يذكثورت 006. 

وتمام «الفائدة»: أنه بقدر الغفلة تكون الحسرة في الآخرة؛ فعن عائشة 
رضي الله عنها؛ قالت: قال رسول الله يق : 

دما مِنْ ساعةٍ تَمُرٌ بان آدم لم يَذْكُرِ الله فيهاء إل َحَسّرَ ليها يم 
القيامة)9) , 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله كل : 

«ما مِنْ قم يَقومُونَ مِنْ مجلس لآ يذْكُرونَ الله فيه إلا قاموا عَنْ مثْلٍ 
جيف جمار, وكانَ لَهُمْ حَسْرة5. 

وفي لفظ + 

مجلس قوم مجلا فلم يَذْكُروا الله فيه» إلا كان عَلَيِهمْ يرق ما من 


رَجُل مَشى طريقا فلم يَذكْرِ الله عزو[ ٠‏ إل كان عَلَيْه ته وَمامِنْ يَجُلٍ أوئ 
إلى فراشه فَلَمْ يَذْكُرِ الله إل كان عَلَيْهِ ترهُوه». 


وفي لفظ: 


(1) آل عمران: 18 . 

)01١ والبيهقي في «الشعب» (رقم‎ .)5١ / 0( أخرجه أبو نعيم في «الحلية؛‎ )١( 
.)8845 وغيرهماء وهو في «صحيح الجامع: (رقم‎ 

(6) أخرجه أبو داود (4866) وغيرهء وهو في «الصحيحة:؛ (رقم /الا). 

(4) أي : تبعةٌ وحسرة وندماً 

(5) رواء أحمد (1 / 511): وابن السني في «عمل اليرم والليلة؛ )١0/4(‏ والحاكم ١(‏ / 
هم وغيرهم. وهو في «الصحيحة» (رقم 74). 


فا 


(الندامة الكبرى) 


دما جَلْسَ قوم مجلا لم يَذْكُرُوا الله فيه لم يُصَُوا علَى بهم » إل كان 
لهم يرق فإن شاه عليه وإن قاء قر لم00 

وفي لفظ: 

دما فَعَدَ ْم مفعَدا لا يَذْكُرُونَ الله عزْوَجَلَ ويُصَلُونَ عَلَى النِْيّ كلذ إلا 
كَانَ علَْهمْ حَسْرَة يوم القياَة وَإنْ دَحَلُوا اْجَنَة للثواب»20. 

وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله كيل : 

ليس يشر أل الث إلا على ساعة مر بهم لم دكا لله نيها*. 

قال ابن القيم”»: إياك والغفلة عمن جعل لحياتك أجلاً؛ ولايامك 
وأنفاسك أمداً. ومن كل ما سواه بد ولا بد لك منه. 


وقال**»: قلوب الغافلين معدن الذنوب, والعقوبات واردة عليها من كل 


وقال 7): القلب الغافل مأوى الشيطان؛ فإنه وسواس خناس . قد التقم 
قلب الغافل. يقرأ عليه أنواع الوساوس والخيالات الباطلة» فإذا تذكر وذكر الله؛ 
انجمع وانضم وخنس وتضاءل لذكر الله. فهو دائما بين الوسوسة والخنس . 


)445 / ١( أخرجه الترمذي (7780)؛ وقال: «حديث حسن صحيح:, والحاكم‎ )١( 
,)04 وغيرهماء وهو في «الصحيحة» (رقم‎ 

(1) أخرجه أحمد (1 / 457) وغيره. وهو في «الصحيحة؛ (رقم 05). 

(*) أخخرجه الطبراتي في «الكبيرء 7١(‏ / *47)؛ والبيهقي في «الشعب» رقم (81) وغيرهما؛ 
وهو في «صحيح الجامع الصغير: (87*717), 

(5) «الفوائد» رص .)١75‏ 

(8) «مدارج السالكين» (؟ / 11). 

(5) «مفتاح دار السعادةه 1١(‏ / 0117 


ويفا 


وفي «التذكرة”2 لابن الجوزي: إن المعصية إلى الغافل أسرع من 


انحدار الصخرة إلى المكان السافل. 
وفيها 9 : 


يَاحَشْرَةَ الغافل واللاهي 


وفيها": 
يا طول خخزن الغَافلين 
0 0 1 م 3 
ققد عد ثئه نا 


#*»##***»هة 


القانك شدة 
(9) رض ١م).‏ 
5) رص 2.00١‏ 


الباب الخاعس 


في ببان فظاعة النار ورصدها أهلها 


وإنذار الخلائق بها 


رحد لقا مءيا! 


لهلها فعضيو ءلناا قدالة ليريم 


لهب خا للتياا ,اتمذاع 


فصل 
في فظاعة النار وشدة حرارتها أعاذنا الله والمسلمين منها 

قال الله تعالى : 

< مَْحَيهِ سَثْرَ * زا أن ما سَنَد » لا بتي ولا : َْرُ * لس بتر » عَلهًا ينَعَةٌ 
عَسَرّ0, 

قآلا إين ديرد : اوسَاضْلِيه سَقْره ؟أي : سأغمره فيها من جميع جهاته 
ثم قال تعالى : هوما أَئْرَاكَ مَا سَفَر وهذا تهويل لأمرها وتفخيم » ثم فسرذلك 
بقوله تعالى: طلآ نَبْقي ولا نَذْر؛ أي : تأكل لحومهم وعروقهم وعصبهم 
وجلودهم » ثم تُبَذل غير ذلك وهم في ذلك لا يموتون ولا يحيون: قاله ابن بريدة 
وأبو سئان وغيرهما . 

وقوله تعالى : طِلَوَاحَةٌ للْبَشَرِه قال مجاهد: أي: للجلد. وقال أبو 
رزين: تلفح الجلد لفحة فتدعه أسود من الليل؛ وقال زيد بن أسلم: تلوح 
أجسادهم عليهاء وقال قتادة: لَوَاحَةٌ للْبَضَّر؛ أي : حَرّاقة للجلد. وقال ابن 
عباس : تحرق بشرة الإنسان. 

وقوله تعالى: (ِعَلَيْهَا تسعَةَ عَشَرَ)؛ أي : من مُقَدّمِي الزبانية» عظيم 

80-55 المدثر:‎ )١( 

(1) «تفسير القرآن العظيم» (4 / 447) . 


نهنا 


خَلْقَهُم» غليظ حُلّقهم». 

وقال السعدي22: «طِلْوَاحَة للْبَشَرع؛ أي تُلَوْحُهِم وتصليهم في عذابهاء 
وتقلقهم بشدة حرها وقرّها9)» . 

وقال سبحانته : 


5 


علا تباتك » 

قال ابن جرير"»: «قوله: طترَاعَةً لشّوَى» يُقول تعالى ذكره مخبراً عن 
لظى أنها تنزع جلدة الرأس وأطراف البدن» و(الشوى) : جمع شواة. وهي من 
جوارح الإنسان ما لم يكن مقتلاً» يقال: رمى فأشوى إذا لم يصب مقتللا؛ فربما 
وصف الواصفون بذلك جلدة الرأس كما قال الأعشى : 


للك فياه بن 2 ... له يفتك كنا اثرقة 
وربما وصف بذلك الساق كقولهم في صفة الفرس: 
عَبْلُ الشوى نَهْدُ الجزاره 

يعني بذلك قوائمه» وأصل ذلك كله ما وصفت». 

وقال ابن كثير:": «قوله تعالى : «إِنّها لَطَى». يصف النار وشدة حرهاء 
لِنَرَاعَةَ ِلشّوى4. قال ابن عباس ومجاهد : جلدة الرأس. وقال العوفي عن ابن 

(1 «التيسير (ه / 74 ). 

(؟) أي : بردها. 

(5) المعارج: 18-16 

(5) «جامع البيان» (9؟ / 44). 

(5) كذا هي في نسسختي من «الطبري»؛ وفي «اللسانه ودروح المعاني» ودفتح القديره 
وغيرها: قتيلة . 

(3) «تفسير القرآن العظيم» (6 / .)437١‏ 


نارفا 


عباس : لتَرَاعَةَ ِلشُوى4؛ الجلود والهام» وقال مجاهد: ما دون العظم من 
اللحم. وقال سعيد بن جبير: والعصب, وقال أبو صالح : طنَرَاعَة للشوى» ؛ 
يعني : أطراف اليدين والرجلين. وقال أيضاً: ظِنرَاعَةُ ِلشُّوى», لحم الساقين» 
وقال الحسن البصري وثابت البناني : طنَرَاعَةَ للشُوى»؛ أي : مكارم وجهه. 
وقال الحسن أيضاً: تحرق كل شيء فيهء ويبقى فؤاده يصيح. وقال قتادة: 
ِنَرَاعَةَ لِلشّوَى»؛ أي : نزاعة لهامته ومكارم وجهه وخلقه وأطرافه. وقال 
الضحاك : تبري اللحم والجلد عن العظم حتى لا تترك منه شيئاً» وقال ابن زيد : 
(الشوى): الآراب العظام. فقوله: ظِتَرّاعَة4؛ قال: تقطع عظامهم ثم تبدل 
جلودهم وخلقهم . 

وقوله تعالى : ِتَذْمُو مَنْ دير وتَلَى وَجَمَعَ فأَوْغَى4؟ أي : تدعو النار 
إليها أبناءها الذين خلقهم الله لهاء وقدر لهم أنهم في الدار الدنيا يعملون 
عملها؛ فتدعوهم يوم القيامة بلسان طلق ذَلِقَء ثم تلتقطهم من بين أهل 
المحشر؛ كما يلتقط الطير الحب. وذلك أنهم ‏ كما قال الله عز وجل - كانوا 
ممن لَأْدْبَرَ وَتوَلّى4؛ أي : كذب بقلبه وتترك العمل بجوارحه؛ لوجَمْعْ 
َأَوْعَى 4 ؛ أي : جمع المال بعضه على بعض فأوعاه. أي : أوكاه. ومنع حق الله 
منه؛ من الواجب عليه في النفقات ومن إخراج الزكاة» اه. 

وفي «حديث الكسوف» المتفق على صحته قال رسول الله يله : 

«راريثُ الارَفَلمْ أر منظراً كاليؤم قط أمْطَ» . 


وقال سبحانه : 

< كلا بدن لمق وما درك ما للخلمة» د أل الموقدة» الى مك 
عَلَّ الدَؤْرة06, 

(0 الهمزة: 7-8 


نارفا 


و( الحطمة): الشديدة من النيران؛ كذا في «القاموس». 

قال ابن جزي”©: «(الحطمة): هي جهنمء وإنما سُمّيتَ حطمة؛ لأنها 
نَحْطم ما يُلقى فيها وتلتهبه» اه. 

وفي «حديث الكسوفء قال رسول الله 56: 

نقذ أي عو ييه تنّهاه. 

قال النووي”©: «معنى (يحطم بعضها بعضاً) : لشدة تلهبها واضطرابها 


كأمواج البحر التي يحطم بعضها بعض». 
قال ثابت البنانى ”": «تحرقهم إلى الأفئدة وهم أحياء؛ ثم يقول: لقد بلغ 
ني "": «تحرقهم إلى الأفئدة وهم أحياء. ثم 
منهم العذاب ثم يبكي». 


وقال محمد بن كعب: «تأكل كل شيء من جسده؛ حتى إذا بلغت فؤاده 
حذو حلقه؛ ترجع على جسده؛ . 

وقال الشوكاني :»: الي تَطلعُ على الافيدة»؛ أي : يخلص حرها إلى 
القلوب فيعلرها ويغشاهاء وخص الأفئدة مع كونها تغشى جميع أبدانهم ؛ لأنها 
محل العقائد الزائغة؛ أو لكون الألم إذا وصل إليها مات صاحبها؛ أي: إنهم 
في حال من يموت وهم لا يموتون» . 

وقال الزمخشري: «يعني أنها تدخل في أجوافهم حتى تصل إلى 
صدورهم» وتطلع على أفكدتهم ؛ وهي أوساط القلوبء» ولا شيء في بدن 

.)888 «التسهيل» (ص‎ )١( 

(5) شرح مسلم (5 / 730). 


رم) «تفسير القرآن العظيم» (؟ / 844). 
(؛) مفتح القدين (ه / 444). 


نهنا 


الإنسان ألطف من الفؤاد. ولا أشد تألماً منه بأدنى أذىٌ يمسه؛ فكيف إذا اطلعت 
عليه نار جهنم واستولت عليه؟ !». 

وقال السعدي”: «طكَلا يدن ؛ أي : ليطرحن «فِي الحُطَمَة . وَمَا 
دراك ما الحُطْمَةٌ»؛ تعظيم لها وتهويل لشأنهاء ثم فسرها بقوله : ظثَارٌ الله 
المُوقَدَة4 التي وقودها الناس والحجارة» و«التي» من شدتها 9ِتطَلعُ عَلَى 
الأفئدة»؛ أي : تنفذ من الأجساد إلى القلوب» ومع هذه الحرارة البليغة هم 
محبوسون فيهاء قد أيسوا من الخروج منها» اه. 

وتأمل قوله تعالى : نار الله المُوقدَة» ؛ فأضافها جل وعلا إلى نفسه 
العظيمة؛ وكفى بهذا تعظيما لشأنها وتهويلا لأمرها؛ فإنه سبحانه وتعالى كما 
وصدف نفسه : « لايخ ذلك كه ولاجوزن وق 1451. 


وكما قال: 

« إدَبطسَ رَبَكَ لتَرِيدُ74. 

وقال سبحانه : 

وََدَعَدَادَهُرَ الْحَدَا ب الأْيز4. 
وقال سبحانه : 


« إِدَّعَدَاب رَيْكَ كن عَدُورا» ه. 


.)405- 488 / «التيسير (ه‎ )1١( 
. (؟) الفجر: 78 و75‎ 

5 البروج: 37. 

(4) الحجر: 60. 


(ه) الإسراء: /اه. 


يننا 


قال ابن كثير”'»: «أي : ينبغي أن يحذر منه. ويخاف من وقوعه وحصوله » 
عياذاً بالله منهع اه. 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه؛ أن رسول الله يلك قال: 


«هذه ه الثارٌ جزْه من مئّة جُزْءِ مِنْ جَهَئمو0. 
وعنه رضي الله عنه؛ عن عن النبي كله : 


إن ارك هذه ذه جز منْ سَبعِينَ جزءأ من ار جَهَْم ؛ وُضرِيَتْ بالبخر 
مين » وَلَوْ ذُلِكَ؛ ما جَعْلَ الله فيها مَنْفَعةٌ لأحَد 0 


وقال رسول الله د : 


دن مور أل الار عَذَابً: يوم وْمّ القيّامَة رَجُلَ عَلَى َخْمّصٍ قَدَمْيْ جَمْرْتَان 
يَغْلِي منهُما دِمَاغُهُ؛ٍ كَمَا يَغْلِي المِرْجَلٌ بالقمْقُم اليه 


و(القمقم): ما يُسَحُن فيه الماء من نحاس وغيره» ويكون ضَيّق الرأس . 
دنهاية) . 


*#*ذ*ءم. 


.)41 / "( «تفسير القرآن العظيم؛‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (7 / 4/ا*): وهو في «صحيح الجامع الصغير» (رقم 1847) 

(©) أخرجه أحمد (7 / 144) بإسئاد صححه الحافظ ابن كثير في «تفسيره» (* / 41")ء 
وهو في «الصحيحين» دون قوله : وَضُرِبَت بالبخر. . .2. 

(4) أخرجه البخاري 1١(‏ / 417 قتح) عن النعمان بن بشير رضي الله عنهء ومسلم 
)7١1(‏ عنه وعن غيره» وأخرجه غيرهما ‏ 


لواينا 


فصل 
في ذكر ريح النار وظلها وشرارها 

قال الله تعالى : 

« وَكتسب تال مآ أب التمال»* ف سو روحب * وَل ين يو رٍ* لَا برو ولا 
كرير56. 

قال السعدي”: «طإفي سَمُوم 4؛ أي: ريح حارة من حر نار جهنمء 
تأخذ بأنفاسهم» وتقلقهم أشد القلق. «وحَمِيم »؛ أي: ماء حار يقطع 

,9 ل ليلا 1 

أمعاءهم, و «ظل من يَحموم 4 ؛ أي : لهب نار يختلط بدخان» . 

7 5 17 بطايا 5 . 

وقال الطبري”: ««وظل مِنْ يَحْموم 4 يقول تعالى ذكره: وظل من 
دخان شديد السواد. والعرب تقول لكل شيء وصَفْتْهُ بشدة السواد: أسود 
يحموم ١‏ . 

وقال الشنقيطي': «قوله : دمن يَحْمُوم 4؛ أي : من دخان أسود شديد 
السواد» ووزن اليحموم : يفعول» وأصله من الحم ؛ وهو الفحم» وقيل: من 
الحم ؛ وهو الشحم المُسْوّدِ لاحتراقه بالنار . 

وقوله تعالى : «لآ بَارِدِ ولا ريم 4. قال الطبري»: «ليس ذلك الظل 
ببارد كبرد ظلال سائر الأشياء» ولكنه حارٌ؛ لأنه دخان من سعير جهنم » وليس 


.44- 4١ الواقعة:‎ )١( 

(؟) «التيسيره (ه / 154). 

(؟) «جامع البيان, (ل/ا؟ / .)١1١١‏ 
(4) دأضواء البيان» (/ا / /الالا) . 
(ه) دجامع البيان» (/ا؟ا / .)1١1١‏ 


أخرفا 


بكريم ؛ لأنه مؤلمُ مَنْ استظل به. والعرب تتبع كل منفي عنه صفة حمد نفي 
الكريم عنه. فتقول: ما هذا الطعام بطيب ولا كريم؛ وما هذا اللحم بسمين ولا 
كريم, وما هذه الدار بنظيفة ولا كريمة». 

وقال ابن كثير"): ««لا بَارِدِ ولا كريم #؛ أي : ليس طيب الهبوب. ولا 
حسن المنظر» اه. 

والمقصود أن هناك الهم والغم والحزن والشر الذي لا خير فيه؛ لأن نفي 
الضد إثبات لضده؛ كما قال السعدي9». 

وقال تعالى : 

« أطيثرا إل يل ذى لت شيم لايل وكات ين العم تبات كور 
الْتَسْرِ نولت صنة04. 

قوله تعالى : هاْطَلقُوا إلى ظلّ ذِي فَلاثِ شُمَب»؛ قال ابن كثير"»: 
«يعني : لهب النار إدا ارتفع وصعد معه دخان. فمن شدته وقوته أن له ثلاث 
شعب, «لآ ليل وَلا يُنِي من الَّهَب»؛ أي: ظل الدخان المقابل للهب لا 
ظليل هو في نفسه. «ولا يُغنِي مِنَ اللَهَب)؛ يعني : ولا يقيهم حر اللهب». 

وقال السعدي”): «هالَْلقُوا إلى ظِلّ ذي فََاثِ شُمْب»؛ أي : إلى ظل 
نار جهنم التي تتمايز في خلاله ثلاث شعب؛ أي : قطع من النار تتعاوره وتتناوبه 
وتجتمع به «الآاظليل » ذلك الظل؛ أي : لا راحة فيه ولا طمأنينة. «ولاً 

)544 / 5( «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 

(؟) «التيسير» (ه / 154). 

77-7٠١ المرسلات:‎ )"*( 

(4) «تفسير القرآن العظيم» (4 / .)45٠9‏ 

(ه) «التيسيره (ه / 885 . 


"354 


يُفِْي» من مكث فيه «مِنَ اللَهَب»» بل اللهب قد أحاط به يمنة ويسرة ومن كل 
جانب. 

3 #روعم عاج قية هو . 52م , يمك فلاخ 

وقوله تعالى : «إنها ترمي بشرَّرٍ كالقضر كانه جمالة صفر». قال ابن 
رجب07: «صح عن ابن مسعود قال: شرر كالقصور والمدائن» اه. 

ف (القصر): واحد القصور. و(الجمالة الصفر): الإبل السود» والعرب 
تشبه الإيل بالقصور المبنية . 

وإنما قيل للإبل صفر وهي سود؛ لأن ألوان الإبل سود تنضرب إلى 
الصفرة؛ كذا في «تفسير الطبري»27. 

قلت: فإن كان شررها كالقصر؛ فكيف بوقودها من الحجارة وغيرها؟! 
وكيف بها هي؟! أعاذنا الله منها ومن عمل يقرب إليها. 

وقال تعالى : 

< سل عَلَِخاسْوَاط ين أ رِوَغَاسٌفُكَاَشهرَان4 0. 

قال ابن قتيبة©2: «(الشواظ): النار التي لا دخان فيهاء و(النحاس): 
الدحان». 

وقال ابن كثير*»: «قال مجاهد: (النحاس): الصّفرء يذاب فيصب على 
رؤوسهم » وكذا قال قتادة». 
)١(‏ «التخويف من النارة (ص 85)- 
(كع)انظر: (18 / .)1١410/‏ 
(6) الرحمن: 6" . 
(4) «تفسير غريب القرآن؛ (ص 478). 
(ه) «تفسير القرآن العظيم» (4 / 9174). 


"4١ 


وقال الضحاك : ««ونحَاسش» سيل من نحاس» اه. 

فنسآل الله الكريم برحمقه أن يقينا عذَاب جهدمء .آنل يعذبعا الله 
وكرمه . وندعوه بدعوة عباد الرحمن الذين نرجوه تعالى أن نكون منهم ؛ فنقول: 

رَبَنا ضرف عَنَا عَدَابَ جَهَمٌ إرك عَدَبَهَا كن خَرَامً * إِنَهَا سَآهت 
مسَتَفَرَ وَمْقَاُ90. 

وفي «تفسير الطبري»”: «طإِنَّ عَذَابهَا كَانَ غَرَاماًم يقول: إن عذات 
جهنم كان غراماء مُلِحاًء دائماء لازم غير مفارق من عُذب به من الكفار, 
ومهلكاً له:”. ومنه قولهم : رجل مُعْرّم. من العم والدّين» ومنه قيل للغريم: 
غريم ؛ لطلبه حقه وإلحاحه على صاحبه فيه ومنه قيل للرجل المولع بالنساء: 
إنه لمغرم بالنساء. وفلان مغرم بفلان, إذا لم يصبر عنه) اه. 

وليعلم طالب النجاة أن عباد الرحمن الذين قالوا هذا الدعاء: طرَبّنا 
اضرف عَنا عَذَّابَ جَهْنمَ . . . »* قد وصفهم الله تعالى قبلها بقوله: 

« الت بَسَسُوتَ عل الْأَرضٍ هَرْنا وَإدَا حَاطْبَهُم الجدهلوت قَلوا سلما 

ثم وصفهم بعدها بصفات أخر, تُنِْىء أن النجاة من النار والفوز بالجنان 
لا يكون بامتطاء راحلة الكسل وركوب بحر التمني, إنما ببذل التجهد في تحقيق 
الإيمان ولوازمه من الأعمال المرضية للرحمن, والله المستعان. 


)١(‏ الفرقان: 56 و55 

لز جام سنا" 

(*) وفي «القاموس»: (الغرام) الولوع؛ والشر الدائم» والهلاك؛ والعذاب. 
(4) الفرقان: 58 و514. 


يننا 


فصل 
في سعة جهنم وبعد قعرها 
عن مجاهد؛ قال: قال ابن عباس: أتدري ما سعة جهنم؟ قلت: لاء 
قال : أجلم والله ما تدؤي ‏ :حدثتني عائشة أثها سألت رسول الله #76 عن قوله: 
«والأرض جَمِيعاً قَِضهُ يوم القيامّة والكمززات مُظوياتَ بيَمِيئه 0004 ؛ قال: 
قلت: فأين الناس يومئذ يا رسول الله؟ قال: 


«عَلَى جشر جَهَنمو0. 

ويدل على سعة جهنم عظم أهلها فيها؛ فمن ذلك ما رواه أبو هريرة رضي 
الله عنه ؛ عن النبي كَل قال: 

دما بَيْنَ مكب الكافر في انار مَسيرَة تلام يام للراكب المشرع 0" 

وعن أبي هريرة أيضاًء عن النبي كك قال: 

3 غلّظ جلد الكافر اننَان 0 ذرّاعاً [بشوَاع- الجَبارَ 9 إن ضِرْسَهُ 
مكل تر وان تقلفة ين خوك كا عن مكل لكر 1ن 


عن خالد بن عمير العدوي؛ قال: خطبنا عتبة بن غزوان؛ فحمد الله 


(1) الزمر: 57 

,)5888( أخرجه الترمذي (781”) وغيرهء وهو في «صحيح السئن» برقم‎ )١( 

(7) أخرجه البخاري 4١6 / 1١1(‏ - فتح)؛ ومسلم (1885). 

(4) أي : جبار من جبابرة الآدميين. ممن كان في القرون الأولى» ممن كان أعظم خلقاً 
وأطول أعضاء وذراعاً من الناس؛ كذا في «المستدرك؛ عن شيخ الحاكم أبي بكر بن إسحاق. 

(ه) أخرجه الترمذي (لالا©؟). والحاكم (4 / 548) وقال: «صحيح على شرط 
الشيخين؛: ووافقه الذعبي» وأقرهما الألياني في «الصحيحة: (” / 848). 


؟14” 


وأثنى عليه. ثم قال: «أما بعد؛ فإن الدنيا قد آذنت"" بصّرم”) وولت حَذَّاء ” 
ولم يبق منها إلا صُبابة؛ كصبابة الإناء. يتصابُها”» صاحبهاء وإنكم منتقلون 
منها إلى دار لا زوال لها :لاوا مدر ها بحفريكم ٠‏ فإنه قد ذُكر لنا أن احبر 
يُلفَى مِنْ شَفَةِ جَهنُمَ: قَيَهُوِي فيها سَبْعِينَ عاماً لا يذ لها قغرً. ووَالله ؛ 
تلان ؛ نَم ؟ ولقد ذكر لنا أنَمَاْنَ مطْرَاينِ من مصَاريعٍ الجلة مُسيرة 
ل سَنة انك اين وهو كظيظ< “ مِنَ الُحَام . . .» الحديث7 , 

وعن الحسن؛ قال: قال عتبة بن غزوان ‏ على منبرنا هذا منبر البصرة - 
عن النبي كلةِ؛ قال: 

«إنّ الصُحْرَة العَظيمة لتلقَى مِنْ شَفير جَهْمَ ؛ فتَهُوي فيها سْبْعِينَ امأ 
وما تْْضِي إِلَى قرارها» 8 . 

قال: وكان عمر يقول: أكثروا ذكر النار؛ فإن حرها شديد» وإن قعرها 
بعيد. وإن مقامعها حديد. 

ويدل على عظمة جهنم ما رواه ابن مسعود رضي الله عنه؛ قال: قال 


)١(‏ أي: أعلمت. 

(؟) أي : بانقطاع وذهاب. 

(*) أي : مسرعة الاتقطاع . 

(4) البقية اليسيرة من الشراب تبقى في أسفل الإناء. 

(6) يعني: يشيزبها. 

(0) أي: ممتلىء . 

(/) أخرجه مسلم (/14517) وغيره. 

(8) أخرجه الترمذي (76170) وهو منقطع ؛ لأن الحسن لم يسمع من عتبة؛ كما قال 
الترمذي . لكن «حديث مسلمء السابق شاهد قوي له وهوفي حكم المرفوع وإن كان بلفظ : «ذكر 
لقا .1 كذا قال الألباني في «الصحيحة:؛ (4 /146). 


>31 


رسول الله ككل : 

بق به يلها عون أت مام . مخ كل مم سبعُونَ أت مل 
يَجَرُوتَهَاون , 

فعلى هُذا؛ٍ فإن عدد الملائكة التي تجر جهنم هو أربعة آلاف وتسعمئة 
ألف ألف ٠... ٠0(‏ 4,900) مَلَك 

فلو قدرنا أن إنساناً أراد أن يقول: سبحان الله. سبحان الله» سبحان 
الله. . . : بمقدار هذا الرقم لا يفتر أبدً؛ لاحتاج من الزمان إلى أكثر من مئة 


وخمسين سئة! 


#6 # # # 


(1) أخرجه مسلم (18147) وغيره. 


يننا 


4 0 
في شكوى النار إلى ربها أن أكل بعضها بعضاً 
عن أببي هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله وَل : 
اشْتكتِ النرُ إلى يهاه َفَلَت: يا َبّ! أكلى بَْضِي بغضاء فَأذِنَ لها 
: لَقس في الى تقر في الصيْف؛ َهوَأشَدُ مَاتَجِدُونَ من الحَرٌ 
وق 3 تَجِدُونَ من الرهرير0 0 
وفي «الصحيحين» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وغيره؛ أن رسول 
الله يَكلََِ قال: 


إن شِنَة الحَرٌ من قلح جَهنْم». 

وفيهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وغيره؛ أنه يك قال: 
الحُمّى مِنْ فيح (وفي رواية : مِنْ فون جهنم ؛ فَأبردُوهَا بالمَادِه. 
و (الفيح) : سطوع الحر وفورانه؛ كما في «النهاية» 


# # # # ا« 


(1) شدة البرد. 
(؟) أخرجه البخاري (18 / ؟ و5 / 7٠‏ فتح). ومسلم (/111). وغيرهما. 


لذنلا 


قصل 
في الإنذار بالثار ونخويف العباد بها 

قال الله تعالى : 

< اا لذن “امنوأ هوأ 0 مي ناوا وَقودهَا الاش وَلطْْجَارَةُ عليَا 
ليك غلاط ئداه يمسو رض تق 0 

قال السعدي”»: «أي: :يا من من من الله عليهم بالإيمان! قوموا بلوازمه 
وشروطه؛ ف طقُوا لْفُسَكُمْ وأمْليكُمْ ار موصوفة بهذه الأوصاف الفظيعة» 
ووقاية الأنفس بإلزامها أمر الله امتثالاًء ونهيه اجتناباً. والتوبة عما يسخط الله 
ويوجب العذاب. ووقاية الأهل والأولاد بتأديبهم وتعليمهم وإجبارهم على أمر 
الله؛ فلا يَسْلَّمُ العبدٌُ إلا إذا قام بما أمر الله به في نفسه وفيمن تحت ولاينه 
وتصرفه . 

ووصف الله النار بِهدَه الأوصاف ؛ ليزجر عباده عن التهاون بأمره؛ فقال: 
وثُودَُا اناس والحجَجارة) ؛ كما قال تعالى : لإِلكُمْ وََاَبدُونَ مِْ دُونٍ الله 
حَصَبُ جهنم انتم لَهَا وَاردُونَ 04 

لِعَلَيْها مَلائِكَةٌ غلاظ شدَادٌ» ؛ أي : غليظة أخلاقهم, شديد انتصارهم, 
يعون بأصواتهم ويزعجوة بمرآهم . ويهينون أصحاب النار بقوتهم , وينفذون 
فيهم أمر الله الذي حم عليهم بالعذاب, وأوجب عليهم شدة العقاب» «لا 
يَعْصُونَ الله ما مَرَهُم وَيتْمَلُونٌ ما يُوْمَرُودَ14. 

.5 التحريم:‎ )١( 


.)937٠- 1555 / ©( والتيسير:‎ )١( 
.44 : م الأنبياء‎ 


فقا 


وقال ابن كثير"): «طعَلَِامَائِكةُ لظ ِدَادٌ4 ؛ أي : طباعهم غليظة 
قد يزعت من قلوبهم الرحمة بالكافرين بالله. هشِدَاةُ4؛ أي : تركيبهم في غاية 
الشدة والكثافة والمنظر المزعج . 

وقوله: طلا يَعْصُونَ الله ما أمرهُم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤمرُونَ»؛ أي : مهما 
أمرهم به تعالى يبادرون إليه. لا يتأخرون عنه طرفة عين». وهم قادرون على 
فعله. ليس بهم عجز عنهء وهؤلاء هم الزبانية: عياذاً بالله منهم». 

وقال تعالى : 

« تَدركو انا تلش + لايسْلنها إلا الاَنق » الَدَى كدب وول 04 

قوله تعالى : «الذرئق ا تللى»: أي : إتوع وتوقد كلما سكن 
لهبها زيد في وقودها وسعيرهاء 00 يَضْلاها إل الأشْقَى . الذي كَذْبَ» ؟أي: 
كذب بالخبر بقلبه» (ِوَتولّى4 عن العمل بجوارحه. 

قال الطبري: «طِفَائْدَرْئكُم تار تَلَطّى4 يقول تعالى ذكره: فانذرتكم 
أيها الناس ناراً تتوهج وهي نار جهنم . يقول: احذروا أن تعصوا ربكم في الدنيا 
وتكفروا به. فتصلوها في الآخرة. وقيل : طتَلْظى» وإنما هي تتلظى . وهي في 
موضع رفع ؛ لأنه فعل مستقبل. ولو كان فعلا ماضيا لقيل: فأنذرتكم نارا 
تلظت». 

وقال تعالى : 

ٍ إنَآ أَدرتَح عَدَهَا مرا بوم ينظ الْمَرْءمَا دمت ياه ويقول الْكاور مق 

. 0781 / ©( «تفسير القرآن العظيم:‎ )١( 

(5) الليل: 15-114. 


.)١48 / ”٠( دجامع البيان»‎ )*( 


لونقا 


وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه ؛ قال: سمعت رسول الله وَكةٍ يقول: 
اندَرْنكُمُ الا ربكم الارء ذنُم الارَ؛ فما زال يقولها حتى لو 
كان في مقامي هذا لسمعه أهل السوق, وحتى سقطت خميصة كانت عليه عند 


رجليه9) , 
وقال تعالى 
1 سس د ع . عسطا عاد سدع 
< لمم بن قَوْمِهمْ كل ين ألَارٍ ومن بين ُلك ميك بر اله به يبام ياد 
4" 


قال الشركاني "»: «طِلَهُمْ مِنْ فَْقِهم ظُلَلُ مِنَ النَاره الظلل عبارة عن 
أطباق النار؛ أي : لهم من فوقهم أطباق من النار تلتهب عليهم». 

وقال ابن جزي*: «ظُللٌ4: جمع ظُلة بالضم؛ وهوما غَنّى من فوق + 
كالسقف». 

وقوله تعالى : ذلك يُحوْتُ اللهُ به عبات يا باد َائقُون» قال 
الزمخشري: ««ذلك» العذاب هو الذي يتوعد الله «به عِبّاده» ويخوفهم 
ليجتنبوا ما يوقعهم فيهء يا عباد فَائْقُون4. ولا تتعرضوا لما يوجب سخطي » 


إل اليا 4١‏ 


(؟) أخرجه الدارمي (؟ / 584*) «باب في تحذير الناره. وقال الألباني في «تخريج 
المشكاة: (/0541): «إسناده صحيح ٠‏ . 5 

(م) الزمر: 15. 

(4) دفتح القدير (4 / 4868). 

زه) رص 267 

رى «الكشاف: (5 / 0147. 


وهذه عظة من الله تعالى ونصيحة بالغة». 

وقال الله تعالى : 

ذ إن لجدى لكر يرَإيكرٍ14. 

أي : أن النار أعظم الكبر إنذاراًء أو كبرت منذرة0. 

قال النظام النيسابوري : «قال أهل المعاني : أراد أنها من بين الدواهي 
واحدة في العم لا نظير لها» اه. 

4 

وقال الحسن رحمه الله"": «والله ما انذرت الخلائق بشيء أفظع منهاء . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: لما أنزلت هذه الآية: «وانذر 
وي اربعة .خا 1 
عَشِيرَتكَ الاقرَبينَ 4 دعا رسول الله كك قريشأ فاجتمعوا؛ فعم وخص» 
فقال: 

يا بي كَعب بن لوي! انقذواً نكم مِنَ الثار. يا ّي مُرْة بن كَغُب! 
دوا سكم من التارء ابي عَبْدِ ضَمْسٍ! انوا أنْْسَكُمٍ مِنَ اله َي 
عَبْدِ مَنَافٍ! ألْقدُوا نكم , من الثازه 0 هاشم ! دوا نكم سُّ نّ الا 
ابي عَبْدِ المُلب! أنقدُوا نسحم من ره يا قَاطمَة! قذي تَفْسَكِ مِنّ الثار؛ 
ني َّ أئلك لك من الله قينا مدان كم 0 تيليا ببلالها"كينه. 

.)7437 / 15( انظر: «محاسن التأويل)‎ )١( المدثر: هم و5‎ )١( 

(؟) «تفسير القرطبي؛ 1١9(‏ / 48). 

(4) الشعراء: 714. 

(5) يعني : سأصلهاء ومنه حديث: «ِبُلُوا أَْحَانَكُم تر بالشلام ». 

قال في «النهاية»: «أي : ندّوها بصلتهاء وهم يُطلقون الثداوة على الصّلة؛ كما يطلقون 
اليس على القطيعة», 

(5) أخرجه مسلم (4 )٠١‏ وغيره . 


ينا 


وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه؛ قال: قال النبي كه : 
0 الثَارَو: ثم أعرض وأشاح » اا ترا الثانَء ثم أعرض وأشاح 


ند حتى ظننا أنه ينظر إليهاء ثم قال : «اتقُوا ار ولَوْبِشِقَ تمر قَمَنْ لم 
يَجِدٌ؛ فبكلمَة طيبةو0. 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله كع : 

دما ابت مدل الثّاره َم هارها. . .» الحديث27 , 

قال المناوي7: «يعني : النار شديدة. والخائفون منها نائمون غافلون» 
وليس هذا طريق الهارب» بل طريقه أن يهرول من المعاصي إلى الطاعات» وفيه 

معنى التعجب؟ أي: ما أعجب حال النار الموصويفة بشدة الأهوال» وحال 
الهارب منها مع نومه وشدة غة غفلته والاسترسال في سكرته!). 

ولأبي العتاهية©): 

ها الشُزيع الرْجل عن الث سا تر لذاك بن تر لد 
1 اللْابِي وتبيكنا. بالممايز يكن علن لاد 


نشتيك ام حبيت المكا سهدت الْفِرَاقَ للاؤلآد 


وانةضراج ع2 ءءء 


السيث إذ انت فيها بين اق وَوَْشَةٍ وافراد 
أي وم يوم م السّباق فَإِذْ 5 عت ُنَادَى ا حك المنادي 


(1) أخرجه البخاري 4٠١ / 1١(‏ - فتح)؛ وفي مواضع أخرى. وهذا لفظه ومسلم 
:)1٠١15(‏ والنسائي (ه / 4/): ولفظه مقارب للبخاري . 

)١(‏ وتمامه : «ولآً مثْلَ جه نَامَ طَالِبُهان, أتحرجه الترمذي (5101) وغيرهء وحسنه الالباني 
بطرقه في «الصحيحة» (481) . 

(؟) دفيض القدير؛ (0 / 447). 


(4) «ديوانه» (ص 7/6 /1/ا). 


ا" 


ينم ينم الْفِرَّافٍ وإِذ تف 
د 3 الفِرَاقٍ َإذ 5 
نهم ينم المراخ وذ يل 
باكيّات عَلَيِْكُ 0 تَجوأ 
يتَجَاوِنَ يتن َيَذْرف 
5 د نبسيت ع م الثُلاقِي 
3 7 ئ ارت ل 
أي ا ُ التمحج رز علق الثا 
أي د 3 الخلاصٍ من انلكا 
ىْ ىَْ في الود من أملٍ مُنْكِ 
م - في القبُور م مِنْ أل دُنَا 
نضح لشي يني 
لَوْبَذلت االضخ الصّ 
بؤْسَ لي بُؤْسَ 0 _ 
كيف الهو وكيف اسلو وانْسَى 
١‏ لل الو قوتي 


سي 1 0 


سك تَرْقَى عَنِ البحشًا والقٌؤادِ 

عت حون و إشتع: في أَمَدٌ الجهاد 
1 الْوْجْرهِ والآسَادٍ 
خافقات المُلُوبٍ بالأشجدد 
سن مُموعاً تفيض فيض فيض المرّاد 
أيْ 5 1 نسيت 0 م المعاد 
ح اس الجسّاب والأانهَادٍ 
رَ وَأ ولَنقعا اللعنظام السٌّدَادِ 
رَوَمَول العَذَّابِ انه 
كَمْ وَكَمْ في امبو مِنْ ُو 
كا يكلف نالعج عوزيرق خلا 
3 دق مُفْلَنَايَ طَعمَ الي قَادِ 
عت عرق الرْمانِ في 1 واد 
0 امسلل وحاضر الععواد 
كنت ميت الرّقاد حي السهاد 


ا« # *# #**« 


في قول الله تعالى : إن جم ات مرْضَاداً.  ...‏ 
قال الله تعالى : 
قال الطبري9©: «يعني تعالى ذكره بقوله : ؤإِنَ جَهَُم كَانَتْ مرْضّاداً4]: 
إن جهنم كانت ذات رصد لأهلها الذين كانوا يُكذَّبُونَ في الدنيا بهاء وبالمعاد 
إلى الله في الآخرة. ولغيرهم من المصدقين بهاء ومعنى الكلام إن جهنم كانت 
ذات ارتقاب ترقب من يجتازها وترصدهم» . 


ثم روى عن الحسن أنه كان إذا تلا هذه الآية: (إِنَّ جَهنُم كَانَتْ 
مِرْضّاداً»؛ قال: «ألا إن على الباب الرصدء فمن جاء بجواز؛ جازء ومن لم 
يجىء بجواز؛ ا 

وروى عنه في قوله تعالى : إن جَهَنْمَ كَانْتْ مرْصّاداً»؛ قال: دلا يدخل 
الجنة أحد حتى يجتاز النار . 


6م 


وروى عن قتادة: إن جَهنْمْ انث مرْضّاداً» يعلمنا أنه لا سبيل إلى 
الجئة حتى يقطع النار . 

وقال ابن كثير”: «ظإِن جَهُْمَ كانت مِرْصَادا»؛ أي : مُرْصّدة مُعَذّه . 

وقال القرطبي 9©): «معدة مترصدة متفَعَل من الرصدء وهو التْرقُب؛ أي : 

0 لفلقة 

(؟) «جامع البيان» (50 / 07/٠‏ 


() «تفسير القرآن العظيم» (4 / 458). 
(4) «الجامع لأحكام القرآن» (19 / 11/8). 


إريكا 


هي متطلعة لمن يأتي » والمرصاد: مفعال من أبنية المبالغة ؛ كالمعطار والمغيار؛ 


فكأنه يكثر من جهنم انتظار الكفار» . 


وقال الشوكاني2©: «معنى الآية أن جهنم كانت في حكم الله وقضائه 
موضعٌ رصدء يرصد فيه خزنةٌ النار الكفارٌ ليعذبوهم فيهاء أو هي في نفسها 
متطلعة لمن يأتي إليها من الكفار؛ كما يتطلع الرصد لمن يمر به ويأتي إليه» 


أه. 


وقوله تعالى : «للطاغِينَ مَآبأ4. قال ابن كثير"©: «طللطاغينَ 4 وهم 
المردة العصاة المخالفون للرسل» همَآباً4؛ أي : مرجعاً ومنقلباً ومصيراً ونزلاً» . 


وللألبيري2: 
وبْلُّ لال السثار في التثار 


0855 / دفتح القديره (ه‎ )١( 


(؟) «تفسير القرآن العظيم: (؟ / 458#). 


) دديوانه» رهم - /41). 


عَاذة! ِيُفاسْلريُه بق والثار 
يرل بين عل الشار 
ألآ لمأت من عَفْرَةٍ النار 


اموسر اممف في النار 
فَالوَيْلُ للاشفِى مِنَ 
َو .مِقَ الثار إلى .ال 
مَيْهَاتَ لآ رَاحَةَ في 
ركذا الأتفاض ف التارٍ 


في الدَّرْك الأسشقل في الثار 


(4) (لَعْ): كلمة تقال للعاثر. مرة أومرتين» ومعناها: أقالك الله من عثرتك. والمعنى هنا؛ 


ألا إقالة من عثرة النار. 


>34 


طرنَى لمن 1 بِدَارِ ل 
دَغْراً ولمع 


الل لو أغهِل لم تختجل 
انك دمعي و عَلْمْ لي 


5 5 اي" 
ولم د مَاءَ ولا سَاغ لي 
كم لجكذ لذ طقلم إا 
يالا سي 
أي العذاة شعيم إذا 


أمْ أي حير في سُرُورٍ إِذَا 
تَقَعُرُا في مَزْلها وَامحَدَرُوا 
قنْها أملها 
قبن دلي غلبا حبة 
وَطَالَمَااسْتَرْحَمْبُهُ ضارعاً 
رب لي 


و تلعكبي به 


له 


دوه 5 ليه 2 
فانت مولايَ ولا 


ولَْمْ يَكُنْ مِنْ حَضَب النَارٍ 


يلحم نَم يُعْعَقْمِنَ الثَارٍ 
كيرا اليفة للثار 
مَا في العدا افد بن الثار 
لضي لعي ين تسل 
بشو ذه مل بالثارٍ 
كانه ينات في .. الكتار 
لو كَاسٌ ما خَاطَرٌ بالنارٍ 


َرُوا إلى الله سن االعان 


بالنوم يني خيفة النار 
م 5 8 
انيّ في امن من لنار 


إِذًا ذكَرْتُ المُهمَلَ في لكان 
فَكَرْتُ في رفوم في الكل 
أدّى إلى الشقيوة ة في الثارٍ 
عت 0 ا في نكر 


إل القععائة ين الثَارٍ 
ياب رفحي على انار 
عوفه اعم . 2 58 
غيرك اعتقني من النار 


2 5 3 
تود بالله مِنّ الثار 


7 


2 
ب 1 


2 
0 


0 
10 7 
حمر 


0 
1 5 5 


2 71 0 


0 ! 
اك 


6 
ع يمر ل 


1 


00 
ارق 1 
1 0 
ا 


5-1000 


اه 


فهذا يا أخي! حال العصاة وندمُهم, وتمنيهم الرجعة عند احتضارهم» 
وفي قبورهم. وعند ررم وفي موقفهم بين يدي العزيز الجبارء ثم إذا عرضوا 
على النار ورأوها عيانا . 

وفي هذه الحال يشتد ندمهم» ويعظم كربهم, ويتأكد طلبهم الرجعة إلى 
الدنيا؛ لإصلاح ما أفسدوه. واستدراك ما فرطوا فيه . 

م الداهية العظمى إذا ألقوا في النار» وغمروا فيهاء ولفحت وجوههم» 
وتَعْشّامُم عذابها من جميع جهاتهم ؛ فأي حال أسوأمن هذا الحال؛ وأي خزي 
أعظم من هذا الخزي؟! 

فانظر يا أخي ! فيما أمامك من الأهوال. وتوهم ذلك بقلبك. وأطل فيه . 
فكرك. فإنّ أسلم الناس منها من طال فيها فكره في الدنيا حتى أورثه الفكر- بإذن 
الله تعالى ‏ خخوفاً يعين على الطاعة؛ ويحجز عن المحارم؛ فمن كان كذلك؛ 
أمن في الآخرة؛ لأن الله سبحانه وتعالى لا يجمع على عبده خوفين؛ كما قال 
رسول الله كك : 

دقَالَ الله تَعَالَي : وَعِزِي وجَلاِي ؛ لا أجمع عدي أنتين ولا وين إن 
ممتي في الدُنيًا + أخفتة يم أْجْمَعُ عبادِي. إن مُوَ حَاقنِي في الدُنيًا أمننه يوم 
أجْمَعُ عبَادِي:20. 

0 ((ع أخرجه اليزار (89758 - كشف الأستار) مرسلا. و(878) مسنداً. وقال الهيشمي في - 


/اه 7 


وقال سبحانه : 
«إك مين 


وقال سبحانه : 


ف نت وَعيُونٍ* أَدَُلُوهَا سَلرِمَإمِنَ 04 


د نَالمَيِينَ في ما لمن 04 , 


فالمتقون آمنون في الآخرة وأصل التقوى لله تعالى ؛ هو الخوف منه جل 
وعلاء فأثابهم الأمن عوضاً عن خوفهم في الدنيا من عقابه جل وعلاء والجزاء 
من جنس العمل . 

هذا بالإضافة إلى ما لهم من البشرى في الدنيا والآخرة”؛ كما قال 
تيان : 

«ألآ .دك أيه أله لا خوك لهم هَلَاهُمْ يروت * ازيرت ءامنا 
مكَاوا بتو + لهم تركف الحبزة لياف الْأرَء لايل كلت 
ذلك هْوَالْفوْرُ الْعَطِيٌِ 116 , 

- والمجمع؛ ٠١(‏ / 708): «رواهما البزار عن شيخه محمد بن يحبى بن ميمون ولم أعرفه. وبقية 

رجال المرسل رجال الصحيح. وكذلك رجال المسند غير محمد بن عمر بن علقمة وهو حسن 
الحديث». 


قال الألباني في «الصحيحة: (؟ / 4/ا"): «فالمسئد ضعيف لجهالة محمد بن يحبى بن 
ميمون. ولكنه يتقوى بمرسل الحسن البصري ؛ لأنه من غير طريقه؛ فيرتقي إلى درجة الحسن إن 


شاء الله تعالى؛ . 
)١(‏ الحجر: ه42 و"14. 
)١(‏ الدخان: 1ه. 


(”) لمعرفة ما أعده الله تعالى من البشرى لعباده المتقين؛ انظر كتابي : «بشرى المتقين في 
الحياة الدنيا وفي الآخرة». 


(4) يونس 134-517 


14 


ا 7 تتنزل عليهم الملائكة مبشرين لهم بالجنة ؛ عيسو 
دص 5“ 6 ات نه كم أشتقنهوا كَدَدَلٌ ءًِ غ أنْمَك ع 
وا وكا را اما 7 اله ل كث وُصئرت «قا وال 


لْحَمَوة دياوف الْآخْرَةٌ وَلَكُم فِهََامَاتَفْحَصِىَ أنْفْسَكُم ا 
م 
وقال سبحانه : 


إل 00 َي يتوت قا 


« كَِكَ يرِى أنه المتقيرت * ان لوهُم و 
5 ا 4 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه؛ عن النبي يك ؛قال: 

اميت ضيه ٠‏ المَلائِكَةٌ داكا لرَجُلُ صَالِحاً ؛ فوا : نجي ينها 
النْْسٌ الطيبَةُ كَانْتْ في الجسَد الطيّبء حرجي حمية وأنشري 7 
َريْحَانٍ ورب غير عَضْبَانِءٍ فلا يرال مَل لها حتى تخرج, َم يعرَحُ بهَا إلى 
السَمَاءِ لح لها بقَالُ : مَنْ ذا؟ فُون: ُلانُء يَْالُ: رحبا بالنفسٍ 
الطيّة ة كَانْت في الجسد اعت الي حَمِيدةٌ وبري برح ربحَانٍ ورب غَيْر 
َصْبَانِء فَلا يرال يقال لَهَا ذلك حتَى يْتهَى بها إلى السّماءِ لبتي فيها اللهُ عََّ 
لدي 


وعنه رضي الله عنه؛ أن البى طيةٍ قال: 


(1) فصلت: 90م 
(؟) النحل: ١7و97‏ 
(*) أخرجه ابن ماجه (2)4757 وأحمد (7 / 54 - 58" و5 / :)١4١‏ وحسن سنده 
الألباني في «تخريج المشكاة» (رقم 1514). 
لطنا 
(الندامة الكبرى) 


دإذا حَُضِرٌ المؤمُِ ؛ َنَهُ مَلائكَةٌ الرّحْمَة بحَريرَةِ بَيِضاء يَقولون : 

اخرّجي راضيَةٌ مَرْضيّاً عَنْك إلى طش الله وَرَيحَانِ ورب غير غَضْبانٍ تحرج 
ا ذم 

قطنت ب ريح. المشك. َتَى أله يناه بَْضْهُم بعْضاً [يَُعُونً]ء و يأنونَ به 
باب الماك فيقولون : 001 هذه واليخر الي جاءدُكمْ مِنْ الأزض, 2 انون 
به أواح المُؤمنينَ ؛ فَلَهُمْ أَشَدُ فَرَحاً به مِنْ أُحَدكُمْ بغائبه يَقَدَمُ عَلَيْه. ماده 
ماذا فَعَلَ فُلانُ؟ ماذا فَعَلَ قُلانٌ؟ قَيَقولونَ : دَعُوهُ؛ فَِنَهُ كانَ في عَم الدُنْياء فَإذًا 
قَالَ: أما أناكم؟ قَالُوا: ذهب به إلى أَمّهِ الهاوية. . .» الحديث©. 


وإذا حملت جنازة أحدهم قال لعظيم فرحه بما هو قادم عليه: «قَدْمُوني 
قَدُمُوني»7. 


وإذا قبر فُسح له في قبره سبعون ذراعا وبُوّر له فيه ؛ فعن أبي هريرة رضي 
الله عنه؛ قال: قال رسول الله يكين : 


«إذا قر المَيْتْ (أوقال: أَحَدُكُمْ) ناه مَلَكَانِ أسْوْدَانَ زرقان يقال لأحدهمًا 


الْمنْكْرٌ والآخرٌ لكي فَيَقُولآنِ : ما كُنتَ تَقُولٌ في هذا الرَجُل ؟ فَيقولُ مَا كان 
00 : مُرَعبْدُ الله وسو وأشهدُ أن لا إلة إل الله وأ محَمْدا عبِقهُ سول 


فيمُولآن: ند كنا لم ,نك تقول هذاء م يفخ له في بره يعون ذراعا ني 


سَبعِينٌ » َم يود لَهُ فيه» كم يقال له: الم فقول : أزجع إلى أخلي تأخبركم؟ 
يفون : نَم َنْؤمَة اروس الذي لا يُوقظه إل حب أهله إِليْه. حَمْى يَبَْنهُ الله 


/ ١( أخرجه النسائي (4 / 8 4) وهذا لفظه. وابن حبان (78- موارد)؛ والحاكم‎ )1١( 
:)1944 / *( 1ه ), وصححه ووافقه الذهبي» وأقرهما الألباني في «السلسلة الصحيحة»‎ 87 
. وزيادة «ِيَشْمُونَهُه لابن حبان والحاكم‎ 

)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه البخاري وغيره: وقد تقدم في الباب الأول (ص 
ا" 


للها 


مِنْ مَضْجَعهِ ذلك . . .» الحديث0. 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه؛ قال: قال د نبي الله ككل : 

إن العَبْدَ ذا وضع ف ره وى عَم أصْحَابَ إن لَْمَعُ 20 ع نعالهم » 
قال: تيه ملَكَانِ فَيُقَعدانه؛ َيمُولانِ لَهُ :ما كنتت تَقُولُ ِي هذا الرّجُل ؟ قال: 
فَأمًا المُؤمنُ فَيَقُولُ: أَشْهَدُ أنه عَبْدُ الله وََسُولَهُ قال : فَيُقَالُ لَهُ: انْظْرْإِلَى مَفْعَدِككَ 
مِنَ الثَار قَدْ أَبْدَلَكَ اللهُ به مقعداً من الجَنّة قال نبي الله 45 : «مَيرَاهُمَا 
جَمِيعا. 

قال قتادة ‏ وهو الراوي عن أنس -: «وذّكر لنا أنه يُُسح له في قبره سبعون 
ذراعاً. ويملا عليه خضراً إلى يوم يبعثون»9). 

وعند الفزع الأكبر ينجون من الأهوال والمخاوف والأحزان. ويُبشرون 
بالجنان؛ كما قال سبحائه : 


< إِذَ ا سَبَكَتَ لَهُم ينا ال ع وج 2 سراما 1 0 7 
7 يها ف مشهت عَهت أششهز خَنون * لا يرنه القع لفك 


سك رو موسر 


لدوم اكه هنذا يودي الى حكنشر عدوت 04 . 

وكذلك يهنؤون عندما يؤتون كتبهم بأيمانهم. وتكاد أفئدتهم تطير فرحا 
قال سبحانه : 

م كَأَنَامَنَ أرقت كيز يمف نو فول هام قروا ككبيّة* إن لت أن مُكَقٍ حِسَِيّة 
# فَهَو فى عِسنَة ريق * في جك عَاليسة * قطوفها دنه >* طوأ وأشريوأ هنِينا يمآ أشلفثم 


.)"4٠ / 9( وغيره. وجود إسناده الألباني في «الصحيحة:؛‎ )1١1/1( أخرجه الترمذي‎ )١( 
وهذا لفظه. وغيرهما.‎ )141١( أخرجه البخاري ( / 31 78# فتح )+ ومسلم‎ )1( 
ع لاني كات اد‎ 


نه 


ف الأكر ك6 . 


ثم إذا كانوا على الصراط سعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم, ويُشْروا 
بالنعيم المقيم والفوز العظيم ؛ كما قال سبحانه : 
8 


بع ين َيه ال كيدي نمأ كيك هرات مم4 0. 
ثم تعظم فرحتهم عند تقريب الجنة لهم مزخرفة مزينة. قال الله تعالى : 
< درست لبه يَمْرصيد» حَدَامَاوعدو لكأن حفيظ» ”. 


سيار 


قال السعدي 7): «وإنما أزلفت وقربت لأجل المتقين لربهم, التاركين 
للشرك كبيره وصغيره» الممتثلين لأوامر ربهم المنقادين له. 

ويقال لهم على وجه التهنثة : هذا ما تُوعَدُونَ ِكل أوَاب حفيظ»؛ أي : 
هذه الجنة وما فيها مما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين» هي الي وعد الله كل 
أواب ؛ أي : رجّاع إلى الله في جميع الأوقات بذكره وحبه والاستعانة به ودعائه 
وخوفه ورجائهء «خحفيظ» ؛ أي : محافظ على ما أمر الله به. بامتثاله على وجه 
الإخلاص والإكمال له على أتم الوجوه. حفيظ لحدوده» اه. 

ويزداد فرحهم وسرورهم وغبطتهم إذا دخلوا الجنة الفيحاء. ورأوا بأعينهم 
رياضها الناضرة. ودخلوا قصورها العالية. فشاهدوا أنوارهاء وعائقوا أبكارهاء 
وباشروا ما فيها من أصناف الملذات, وفنون الشهوات؛ قال الله تعالى : 


)١(‏ الحاقة: 19 -4؟,. 

.1١١ الحديد:‎ )١( 

48 شركفة 

(؛) «التيسيره (ه / 45 /اله). 


يننا 


« يتبَادٍ ل حَرْفُ عَِكْ الوم و ألَْرٌ تحرو * ادن امنأ كانتا 
وَحكائا متلِيين» أدَخُلوا الْحَبَدَ شر أرقف حبرت * باك عَلتوِم بصِحَافٍ 
ين َه وَآ كاب وها مَاتَدْيِيوِ الدنفْش وَبَلدُ لوث ور يها كديذورت 
» وَيَلكَ لبن الى نوكا يما كر تنتلورت * لك ذه مكمه كينها 
4 

قال السعدي”: «طِنَحْبْرُون4؛ أي : تنعمون وتكرمون» ويأتيكم من 
فضل ربكم من الخيرات والسرور والأفراح واللذات ما لا تعبر الألسن عن 
وضفه: 

ليْطاف عَليْهم بصحاف منْ ذهب وأكُوّاب 4 ؛ أي : تدُورٌ عليهم خدامهم 
من الولدان المخلدين بطعامهم. بأحسن الأواني وأفخرها؛ وهي صحاف 
الذهب. وشرابهم بألطف الأواني ؛ وهي الأكواب التي لا عرى لهاء وهي من 
أصفى الأواني. من فضة أعظم من صفاء القوارير. 

#وفيها» ؛ أي : الجنة «إما تشتهيه الأنفُسُ وَتَلذُ الاعيْنُ4. وهذا اللفظ 
جامع يأتي على كل نعيم وفرح وقرة عين وسرور قلب. فكل ما تشتهيه النفوس 
من مطاعم ومشارب وملابس ومناكح . وما تلذه العيون من مناظر حسنة. وأشجار 
محدقة. ونعم مونقة. ومبان مزخرفة؛ فإنه حاصل فيها مُعَدٌ لأهلها على أكمل 
الوجوه وأفضلها؛ كما قال تعالى : للَهُمْ فيها فَاكهَةٌ وَلَّهُمْ مَا يَدُعُونَ 4 ”". 

#وانتم فيها خالدُونَ4: وهذا هو تمام نعيم أهل الجنة. وهو الخلد 
الدائم فيها الذي يتضمن دوام نعيمها وزيادته وعدم انقطاعه» اه. 

(1) الزخرف: 78-54 


(؟) د«التيسير؛ (54 / 485). 


(*) يس: 1ه 


لذ 


هذا؛ و«في الجَنْة مالآ عَيْنُ رَأتْء ولآ دن سَمِعْتٌء وَل حَطَرْ عَلَى فلب 
00 3 


ويبلغ الفرح منتهاه إذا سلم الله تعالى عليهم ؛ فسمعوا صوته؛ وتنعموا 
بخطابه. وكشف الحجاب عن وجهه الكريم ؛ فرأوه عياناً ورضي عنهم» 
وأعطاهم مناهم ؛ كما قال سبحانه : 

000 

وقال عز وجل : 

م وج ل ره كية 4" . 

قال ابن كثير©»: «طوَجُوه يَوْمَذٍ ناضرّة» من النضارة ؛ أي : حسنة بهية 
مشرقة مسرورة» «إإلى رَبّها ناظرَة4؟ أي : تراه عيانا». 

وقال سبحانه : 

« لِيدنَ سنو للق وَرِسَادة» ه 

عن صهيب رضي الله عنه؛ قال: تلا رسول الله يق هذه الآية : «لللّذِينَ 
أَحْسَئُوا الحُسْتى وَرْيَادَة. وقال: 


)١(‏ كمافي «صحيح البخاري» (5 / #18 وم / هاه 1 / 6 - فتح)ء و«اصحيح 
مسلم» )١8714(‏ وغيرهماء عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله يلل : 

«يَُولُ الله عر وَجَلُ: أَعدَدْتٌ لِعبَادِيَ الصَّالِحِينَ مالآ عَيْنٌ رأث . .» الحديث. 

(5) الأحزاب: 44. 

(") القيامة : 77 و77 . 

(4) «تفسير القرآن العظيمه (4 / )46٠‏ 


(0) يونس :1 2375 


591 


«إذًا دَخَلَ أَهْلٌ الجنّة البجنةَوأهْلٌ الثَار الَارَِ نَادَى مُنادِ: يا أَهْلَ الجَنّة! إن 
لَكمْ عِنْدَ الله معدا يُِيدُ أنْ يُنْجِرَكُمُوه فَيُولونَ: وَمَا هو ألم يقري الله 
مُوَازِيتتَاء م وجومتاء وَيُدُخَلنَا الجَنة وينْجِنَا و نّ الثارع قَالَ: فَيَكُشْفٌ 
الحجَابَ نطرُونَ لي الله ؛ مَا أَعْطَاهُمُ اللهُ شا حب إلَنْهم مِنّ بالط 
ريغي : لهم ولآ قر لأعينهمْ»2. 

وقال تعالى : 

«وَعَدَ أنه المؤينيت وَلْمْؤْمِئتٍ جَنّتِ جَرَى ين كََِها اهدر حَيينَ فيا 

مسي تند ف حكن عن ورشوة وت للد كيد كلك هل التوذ 

التيغ04. 

قال السعدي””: «إورضوانٌ مِنَ اللده يحله على أهل الجنة «أكبر» 
مما هم فيه من النعيم ؛ فإن نعيمهم لم يطب إلا برؤية ربهم ورضوانه عليهم » 
ولأنه الغاية التي أمها العابدون, والنهاية التي سعى نحوها المحبون؛ فرضا رب 
الأرض والسماوات أكبر من نعيم الجنات» . 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ؛ قال: قال رسول الله كه : 


«إذًا دَخل أَهْلُ الجنْة الجَنة ؛ قَالَ : يَقُولَ الله عَرَ وَجَلَّ : هل تَشتهُو نَشَيئاً 
3 
فازيدكُم؟ فيقولون :. رينا! وَمَا قوق مأ أَعْطَيْتَنا؟ قَالَ: قو رضُوَاني كبر 00 
وتمام نعيمهم أن ما هم فيه لا ينقطع أبدأ. ولا يمتنع سرمدأ- كما تقدم -. 
)١(‏ أخرجه مسلم (141).؛ والترمذي (5561؟). وابن ماجه )١81(‏ بلفظه. وغيرهم , 
(؟) التوبة: الا. 
(”) «تيسير الكريم الرحمن» (؟ / 155). 
(4) أخرجه الحاكم ١(‏ / ؟8) وغيره: وقال: «صحيح على شرط الشيخين:؛ ووافقه 


الذهبي » وأقرهما الألباني في «السلسلة الصحيحة؛ (* / 07514 


3ى3ظ> 


ثم أنهم لا يملونه. ولا يطلبون الانتقال عنه. ولا يتمنون سواه؛ كما قال الله 
تعالى : 


و مه .سم بف 


جَسَّتُ الْفْردَوْسٍ رلا رين فيا لا 


وكيف يبغون عنها حولاً: وهم فيها في أكمل نضرة وحبور. وأعظم بهجة 
وسرور. ولا يرون نعيماً فوق ما هم فيه؟! فأي خير أعظم من هذاء وأي سعادة 
قوقه؟ ! 

فحُق للعاقل أن يزهد في الدنيا الفائية أجل هذا النعيم: وأن ينتهب 
ساعات العمر في تحصيله: 

ٍ رق مَِكَ ماين الشكانشوق74. 

وج لِمِئْلٍ مَدَادآ َعَمَلٍ لْعَتِلُونَ» 0 

قال السعدي؟»: «فهو أحق ما أنفقت فيه نفائس الأنفاس» وأولى ما شمر 
إليه العارفون الأكياس. والحسرة كل الحسرة أن يمضي على الحازم وقت من 
أوقاته وهو غير مشتغل بالعمل الذي يقرب لهذه الدار؛ فكيف إذا كان يسير 
بخطاياه إلى دار البوار؟ !» اه. 

فنسأل الله عز وجل أن لا يحرمنا ما عنده من الخير الكثير بشر ما عندنا 


(1) الكهف: 1٠١9‏ و8١23‏ 
(؟) المطففين: 75. 
(م) الصافات: 31 


(؛) دالتيسيره (؟ / 351). 


لها 


ونسأله أن يمنَّ علينا بشرف طاعتهء ورعاية حقوقهء ويلهمّنا الاستجابة 
لأمره. والإنابة إليه» من قبل أن يفاجئنا الموت؛ فنكون من أهل الندامة . 

وقد أمرتا الله تعالى بالاستجابة له؛ حاثًاً لنا على المبادرة بالخيرات» 
وعدم التسويف بالطاعات, محذراً إيانا من مجيء يوم القيامة؛ يوم الحسرة 
والندامة, الذي إذا جاء وقته لا يمكن ردهء وليس للعبد فيه مَلجأ يلجأ إليه. 
ا فقال جل ثناؤه : 

« انتبجبوأ ريح ين مَل أن ينيم امَك ايت أَهَهمَالكم ين مدا 
ومالك تنِتسكير4 0 

وقال ‏ وهو أرحم الراحمين ‏ مخاطباً مَن آمن به ويما أعده لأهل السعادة 
وأهل التدامة : 

« يكام اديت ءامنا تونق إل ألَهِتوسَةَ سا0 . 

قال ابن كثير»: «أي : توبة صادقة جازمة تمحو ما قبلها من السيئات» 
وتلم شعث التائب وتجمعه., وتكفه عما كان يتعاطاه من الدناءات» . 

وقال ابن القيم”»: «النصح في التوبة يتضمن ثلاثة أشياء : 

الأول: تعميم جميع الذنؤب واستغراقهاا بهاو ,بحيث لا تدع ذنباً إلا 
تتاولته, 


والثاني: إجماع العزم والصدق بكليته عليها؛ بحيث لا يبقى عنده تردد 


. 407 الشورى:‎ )١( 

(؟) التحريم : 4- 

(*) «تفسير القران العظيم» (4 / 41”). 
(4) «مدارج السالكين؛ (1 5 


ينها 


ولا تلوم ولا انتظار. بل يجمع عليها كل إرادته وعزيمته مبادراً بها . 

التالك ؛-تشليشسيا من الشسواقت والقل اللنسة فخ سيا اروفوديا 
لمث الحزكاسة اللاوخطم والزقتة:هيها ليم (الزحةالمخاطده» :لا كمس 
يتوب لحفظ جاهه وحرمته ومنصبه ورياسته. ولحفظ حاله؛ أو لحفظ قوته وماله» 
أو استدعاء حمد الناس» أو الهرب من ذمهم . أو لئلا يتسلط عليه السفهاء. أو 
لقضاء نهمته من الدنياء أو لإفلاسه وعجزه. ونحو ذلك من العلل التي تقدح في 
صحتها وخلوصها لله عز وجل . 

فالأول يتعلق بما يتوب منه. والثالث يتعلق بمن يتوب إليه. والأوسط 
يتعلق بذات التائب ونفسه . 


فنصح التوبة؛ الصدق فيهاء والإخلاصء وتعميم الذنوب بهاء ولا ريب 
أن هذه التوبة تستلزم الاستغفار وتتضمنه. وتمحو جميع الذنوب؛ وهي أكمل ما 
يكون من التوبة». 

وفي «اللطائف»: «التوبة التوبة قبل أن يصل إليكم من الموت النوبة» 
مدل ال 2 على الندم والخيبة: الإنابة الإناية قبل غلق باب الإجابة. 
الإفاقة الإفاقة؛ فقد قرب وقت الفاقة. ما أحسنّ قلق النُوّاب! ما أحلى قدوم 
العيّابٍ! ما أجمل وقوفهم بالباب! 
يَا نذامايَ صَحَا القَلْبُ صَحَا فَاطَرْكُوا عَنْي الصّبَا والمَرَحَا 
رْجَرَ الوَعْظ فُوادِي فَانْمْوَى وأفاف القَلَبُ بِئْي تَضَحَا 
هزم .التغرم عسوو للوحرى. لسري ]إن ساكس 
دروا الشونة بن كل انرق الشفاء القارظا "ارثا 

وتحائك الهم :ويحمدكء "اشتهد أن ل إله إلا الك مسف رانو 
إليك . 

محمد شومان 


ليها 


7 


4 
* 
ب 
ب 


1:4 


النهبب 


المقدمة وفيها بيان غفلة أكثر الناس عمًا ُلقوا له. واغترارهم بشهوات 
الدنيا الزائلة» وطريق الخروج من ذلك. وفائدة هامة. وفهرس مجمل 
لمحتويات الكتاب . 

الباب الأول : في فظاعة حال أهل الندامة عند الموت . 

فصل في طلب العصاة عند الموت الرجعة لعمل الصالحات. 

فصل وفيه التحذير من فتنة المال والولد. 

فصل في شدة نزع روح الفاجر. وتوبيخ الملائكة إياه. ولعنه» وتبشيره 
بسخط الله تعالى وغضبه وعذابه؛ من حميم وغساق وغير ذلك . 
فصل في ضرب الملائكة وجوه الكافرين وأدبارهم. وتبشيرهم بعذاب 
الحريق. 

فصل في أن المجرمين لا بشرى لهم ؛ إلا بالنار وغضب الجبار. 

فصل في دعاء الفاجر على نفسه بالويل عند حمل جنازته . 

الباب الثاني : في شدة عذاب أهل الندامة في القبر. 

فصل في طرح روح الفاجر من السماء» وشدة ما يلاقيه في القبر من 
الأهوال والفزعات. 

فصل في عذاب من لا يستبرىء من البول. وعذاب النمّامء والمغتاب. 


وفيه تنبيه وفائدة . 


الما 


إن 


/اه 


مه 
6 


56 


/53 
ييا 
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ا 
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84 
84 
84 
44 
31 
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فصل في عذاب من ينام عن الصبلاة المكتوبة» ومن يكذب الكذبة فتبلغ 
الآفاق. وعذاب الزناة والزواني» وعذاب أكلة الربا. 

فصل في عذاب الذين يفطرون قبل تحلة صومهمء وعذاب من يمنعن 
أولادهن ألبانهن» وبيان حال الزناة والزواني» وحال قتلى الكفار. 

فصل في عذاب المتبختر في مشيته . 

فصل في عذاب الخطباء الذين يأمرون الئاس بالبر وينسون أنفسهم . 
وفيه نصيحة لطلبة العلم» والتأكيد على الإخلاص وتزكية النفس . 
الباب الثالث : في حال أهل الندامة من حين النفخ في الصور إلى وقت 
إلقائهم في النار. وذكر الصراط وهوله. وذكر القنطرة بين الجنة والنار. 
فصل في حالهم عند النفخ في الصور والخروج من القبور. 

فصل في هول الأمر إذا فزعوا وفظاعته . 

فصل في شدة كربهم وامتلاء قلوبهم بالخوف والحزن والغم والهم , 
فصل في حشر المجرمين يوم القيامة زرقاً. 

فصل في حشر المتكبرين أذلاء حقيرين . 

فصل في تصغير المرائي وتحقيره يوم القيامة . 

وفيه ذكر شأن الإخلاص وما يسهله على العبد. 

فصل في عذاب من لا يخرج الحق الواجب من ماله . 

فصل في عذاب النائحة إذا لم تتب. 

فصل في عذاب من لبس ثوب شهرة . 

فصل في عذاب من أكل برجل مسلم أكلة. . . 

فصل في حسرة أهل الندامة على ما فرّطوا في أمر الساعة . 

فصل في ذهاب الأنساب يوم القيامة. وتقطع الأسباب. وعداوة 
الأصحاب. وفرار المرء من أخيه وأمه وأبيه . 


لحف 


4 
9599 


15 


فصل وفيه الحث على الندم والتوبة قبل فوات الأوان ‏ 

فصل في قيام الناس لرب العالمين . 

فصل في عرض أهل الندامة على الرب جل وعلاء وهول موقفهم بين 
يديه . 

وفيه ذكر أعظم الأمور المعينة على التجهز للقاء الله تعالى . 

فصل في أول ما يحاسب عليه العبد. 

فصل في حسرتهم ودعائهم على أنفسهم بالثبور عند أخذهم كتبهم 
بالشمائل وراء الظهور. وعند المحاسبة ونصب الموازين . 

فصل في خسران أهل الندامة أنفسهم إذا خمّت موازينهم . 

فصل في إفلاسهم إذا اجتمعت عليهم الخصم . 

قشراي انتج امد هاغذ مالقاءمن سات مق خانه في'أغله ! 
فصل في حشر أهل الندامة على وجوههم عميا وصمّاً وبكماً. 

فصل في تخلي شركاء أهل الندامة عنهم . 

فصل في أنهم ليس لهم يوم القيامة حميم ولا شفيع . 

فصل في عجز أهل الندامة عن فداء أنفسهم من عذاب الله تعالى . 
فصل في حالهم عند رؤية جهنم إياهم وعرضها عليهم . 

فصل في إحضار المكذبين حول جهنم جثيا. 

فصل في عرض أهل الندامة على النار. واجتماع الحسرات عليهم عند 
معاينتهاء وطلبهم المرد إلى الدنيا لاسترضاء الرب جل وعلا . 

وفيه الحث على اليقظة من نوم الغفلة» والتوبة إلى الله تعالى » والتحذير 
من القنوط من رحمته . 

فصل في مقدار لبث أهل الندامة في الدنيا - في أعينهم - إذا رأوا 
العذاب. 


لشفا 
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1١4 


يلد 
3 
53 
لفل 
7 


١ا/ه‎ 
1 


ين 
و 
ىا 
نيل 
كيل 
144 
1 
144 
1514 
.0" 


فصل في تيقن المجرمين أنْ لا معدل لهم عن النار. 

فصل في سوق أهل الندامة إلى الثار على وجوههم عطاشاً. وكبهم 
فيها. وفظاعة حالهم عند ذلك. 

فصل في دعوتهم على أنفسهم بالهلاك والخسران إذا ألقوا في النار. 
فصل في قول الله تعالى : ظوَإِنَ منْكُمْ إل وَاردُمَا4 . 

فصل في ذكر الصراط وبيان خطره. 

فصل في ذكر القنطرة بين الجنة والنار. 

الباب الرابع: في حال أهل الندامة وهم في النار. وفظاعة العذاب 
المسلط عليهم . وتنوعه. وذكر أعظم عذابهم . 

فصل في أول من تسعر بهم النار. 

فصل في دعوة أهل الندامة على أنفسهم بالهلاك والشقاء إذا مسّتهم 
نفحة من عذاب الله تعالى . 

فصل في طلب جهنم المزيد منهم . 

فصل في تبرؤ الشيطان من أتباعه في النار. 

فصل في تخاصم أهل النار. 

فصل في مقت أهل الندامة أنفسهم. وطلبهم الرجعة وهم في النار. 
فصل في أن الظالمين لا تنفعهم المعذرة ولا يُعْطُون العتبى . 

فصل في زفيرهم في النار وشهيقهم . 

فصل في شدة بكائهم في النار. 

فصل في غلظة عذابهم في النار وكثرة أنواعه . 

فصل في فظاعة العذاب المسلط على وجوههم . 

فصل في إغائتهم بماء كالمهل إذا استغاثوا. 

وفيه ذكر طعام أهل النار وشرابهم وثيابهم . وبيان فوائد الفكر في 


يفنا 


535 


المذنا 


1 


انف 


"14 


314 


"1 


لدلفا 


"14 


اليف 


ف 


لقنلا 


تففا 
لحف 


خرف 


اننا 


العذاب» وتنبيه هام على خطر المعصية . 

فصل في تعذيب أهل الندامة بالحميم ؛ سحبا فيه» وشربا له. وصبه من 
فوق رؤوسهم. 1 
فصل في صب الرصاص في أذن من استمع إلى حديث قوم وهم له 
كارهون . 

فصل في أن ذا الوجهين في الدنيا له لسانان من نار يوم القيامة . 

فصل فيمن يدور في التار كالحمار جار أمعاءه. 

فصل فيمن وطىء إزاره مخيلاء . 

فصل فيمن بخل بفضل ماله على قريبه أو مولاه. 

فصل في تمنيهم الموت؛ وطلبهم تخفيف العذاب عنهم. وعدم 
إجابتهم إلى ذلك . 

فصل في أن الظالمين لا يسليهم كونهم مشتركين في العذاب. 

فصل في زيادة حسرتهم برؤيتهم مقعدهم من الجنة لو أحسنوا. 

فصل في محاولة أهل الندامة الخروج من النار, ومنع من استحق الخلود 
فيها من ذلك . 

فصل في ظهور الندامة الكبرى. وانكشاف الحسرة العظمى» بذبح 
الموت بين الجنة والنار. 

فصل في أن النار مغلقة على أهل الندامة . 

فصل في حرمان أهل الندامة رؤية ربهم الكريم تبارك وتعالى . 

وفيه فائدة في ذكر سبب العذاب . 

الباب الخامس : في بيان فظاعة النار. ورصدها أهلهاء وإنذار الخلائق 
بها. 

فصل في فظاعة النار. وشدة حرارتها . 
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فصل في ذكر ريح النار وظلها وشرارها. 

فصل في سعة جهنم ويعد قعرها . 

فصل في شكوى النار إلى ربها أن أكل بعضها بعضاً. 

فصل في الإنذار بالنار وتخويف العباد بها . 

فصل في قول الله تعالى : 9إِنَّ جَهنَمَ كانت مِرْصَاداً) . 

الخاتمة: وفيها حث العباد على دوام الفكر فيما أمامهم من الأهوال 
والأخطار وبيان ما أعده الله عز وجل للمتقين من البشريات في الحياة 
الدنيا وفي الآخرة» والترغيب في تحصيلهاء والحث على المبادرة 
بالخيرات» والتوبة النصوح» وبيان ما هي . 

الفهرس . 
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